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 إهداء
 المختار الشنقيطي عليه رحمات الله ورضوانه العلامة محمدإلى فضيلة 

 المتوازن اليقظ الشيخ الحبيبالسلفي الداعية وإلى 
 محمد بن إسماعيل المقدم

 يعرف دينه، ويعيش عصره ..وإلى كل داعية نبيه يقظ
 على القاصرين ضيقي العطن المسيئين لمعنى السلفية الصحيحةوردّا 

 
 
 
 

 واحلل عقدة من لساني ،ويسر لي أمري ،رب اشرح لي صدري
 وعملنا سديدًا  ،رب اجعل نوايانا خالصة

 الآخرين أن تلوم قبل ،وسنا منصفة من نفوسناونف 
 ويمكث في الأرض ،واجعل هذه الكلمات مما ينفع الناس

 اللهم آمين
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 مقدمة 

 .الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه      
على الطرح أطللت بها  ، كتبتها قبل أكثر من عشر سنين،هذه ورقات في الدعوة      

وكيف يتصرف بعض إخوتي  وكيف هو في شكله المتزن الرشيد، السلفي المعاصر،
 -السلفيين بعيدًا عن المفهوم الصحيح للسلفية، وعن التطبيقات الراشدة التي عاشها 

سلفيات سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وكيف انقسمت السلفية  -وسلوكًا  افهمً 
الشديد، والتكفير المتقنع بقناع السلفية، ظلمًا لهذا  تصل أحياناً إلى حدود الغلو

المصطلح الشريف وزوراً، وكيف أتُي المنهج من قِبل هذه السلوكيات، ووُظف خطايا 
السلوك ضد الإسلام كله، وكيف استفادت بعض التيارات الإقصائية من سلوكيات 

 .اوطروح بعض السلفيات في الانقضاض عليها، وتقبيحها، والنكاية به
وأنا على يقين أن هذه الطروح ستغضب بعضًا، وتُشمت بعضًا، لكن الحق يعلو      

 .النصح دين لأئمة المسلمين وعامتهمأن أن الترشيد ضرورة، و أجزم ولا يعلى، و 
وأسأله تعالى أن يصفي النية، ويحرر القصد من الهوى، ويجعل هذه الكلمات       

 .خالصة لوجه الله الكريم
 .اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهوصل      

 
 

 عبد السلام البسيوني
 3311غرة محرم الحرام 

 
 ،السلفي (العك)قبل تمادي من نحو عشر سنين، مادة هذا الكتب أغلبية كتبت 

من السلفيين، سيئي التقدير  ل في السلوكيات المراهقة لبعض قليلي الخبرةثالمتم
 !تمر بها الأمةيقة التي للمرحلة الدق

 غفر الله لهم، ورزقهم البصيرة
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 (الملْطَشة)السلفية 
 وكلَب الأعداء ،وخطل الأدعياء ،بين تفرق الأبناء 

 ،مغموصة ،لكنها متهمة مظلومة ؛كلمة منيرة شريفة عظيمة   -في زعمي  –هي        
  !و النسبةيشير إليها بالتقبيح والاستهجان إسلاميون مختلف

 !وعلمانيون مختلفو اللافتة 
 !ورسميون مختلفو المهمات 
 !شرقيون وغربيون 
  !ومن يفهمون ومن يجهلون 

لينالوا من  ؛يتسوّرها أصحاب الأهواء (وحيطة واطية ،ملطشة)صارت السلفية        
وسوء فهم  ،وبلادة الذهن ،من خلال تحويلها إلى ممثل أصيل عن الجمود ؛الإسلام

 !، والفهم السطحي، والفقه الظاهريسلامالإ
مثل الأصولية والجهاد  ،كما فعلوا مع ألفاظ عليا  ؛حولوها إلى كلمة متهمة مرفوضة 

 !والوهابية والسنة وغيرها
وبصحابته  ،لأنها تتشرف برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛وهي نسبة شريفة      

ثم  ،وتابعيه من القرون الثلاثة الأولى الفاضلة ،الميامينالغر وآل بيته  مباركين،الالكرام 



 5 

وابن  ،بن تيميةلبخاري، واكا  ،بمن تلقتهم الأمة بالقبول من الموقعين عن رب العالمين
 .وغيرهموالسيوطي، والشوكاني،  ،والذهبي ،القيم
 ،ويظلمون ،لكن لو ظلمها شانئـوها ومقاوموها فإن كثيرًا من المنتسبة لها يسيؤون     

 ،وكثير من الغفلة والاجتراء ،بحسن نية ،ون هذه الدلالة الشريفة العـظيمةويشوه
وإن زعموا أنهم أفهم لها من ابن تيمية والذهبي وابن  ؛والجنوح عن مقتضيات اللفظة

 !عبد الوهاب والشنقيطي وابن باز
لا وهو ما  ،وأجدني في هذا المقام مضطرًّا أن أقول بحبي للسلفية وتأثري برموزها     

إذا كانوا في  ؛وأتعامل معهم جميعًا ،بحكم كوني أحب المسلمين جميعا –أقول عادة 
لأنها ما زادت  ؛وأرفضها وبحكم كوني أكره اللافتات ،إطار أهل السنة والجماعة

وبحكم كون المشايخ  ،ومشاكل بعد مشاكل ،العمل الإسلامي إلا انقسامًـا على انقسام
 –بعد دراستي في الأزهر الشريف  –لى بالجلوس إليهم العظام الذين شرفني الله تعا

من أمثال المختار الشنقيطي والجزائري وعبد المحسن العباد ومحمد الوائلي والغنيمان 
علموني منهجا رشيدًا  –وهم من علماء السلفية المعاصرة  –ومحمود ميرة وغيرهم 

واحتكارهم بلسان الحال  ،رغم ضخامة دعواهم السلفية ؛سديدًا أرى الكثيرين يتنكبونه
تتويجًا لما  ،والممارسة الدعوية الطويلة والمتنوعة ،والتطبيق ،ثم كانت القراءات !إياها

 .رضي الله عنهم، وجزاهم عنا ألف خير تعلمته منهم
  ..وأحمد الله تعالى على ما علم وأكرم وهدى

أن يختم لنا ولهم و  ،ويحسن إليهم ،وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرحمهم
 ..وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها ،بالصالحات

فإن وجد فيها ما  ،هذه (عريضة دعواي)وأرجو من قارئي الكريم أن يصبر على قراءة 
وله الرد  ،وإلا فله العتبى ،فلله تعالى الفضل والمنة ،وواقعًا ،وعقلًا  ،يستقيم شرعًا

 .المسبوقان بالعفو والمسامحة ،والتصويب
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 ؟ما هي السلفية
يترسم سبيل رسول الله صلى الله  ،منهج علمي وعملي -القاصرفي فهمي  -هي      

  ،والبلاغ ومناهج التعلم والسلوك ،في الاعتقاد ،وسادات القرون الفاضلة ،عليه وسلم
 ..وإبلاغها /ومناهج تطبيقها /ووسائل تلقيها /بمصادر العلم الشرعيفهي تعُنى 

 ،ونمطاً سلوكيًّا ،وسلوكهم واقعًا حيًّا ،ما يتلقاه من علم السلف ،وتطبيق ،وتتحرى اتباع
  .ما وسعها التطبيق ،وتجتهد في تنزيل هذه القواعد على الواقع المعيش

وزرع في  ،سيرهم -في الجملة  -طيب الله  ،ولهذا المنهج علماء مرتضون     
 ،والجزائري ،والعباد ،وبكر أبو زيد ،وابن عثيمين ،وابن باز ،الأرض حبهم كالشنقيطيَّين

وصفوت نور  ،وجميل غازي ،والفقي ،وأحمد شاكر، وعبد الرحمن الوكيل، والألباني
أبناء  (وبعض)محمد بن إسماعيل الشيخ الحبيب ومن جيل الشباب التالي  ،الدين

 .محمد حسان ومحمد يعقوب من الجيل التاليثم أمثال  ،جيله من المدرسة السلفية
 :ات الزمان الثلاثمساح

فإن المسلم  ،هي الماضي والحاضر والمستقبل :وإذا كانت مساحات الزمان ثلاثاً    
وإلا كان  ،لا يستطيع أن يتجاهل إحداها ،يعيش هذه المساحات كلها في آنٍ واحد

 :أداؤه منقوصًا مبتوراً
عليه وسلم بتمثلِه هديَ رسول الله صلى الله  ،حلوه ومره ،فهو يعيش الماضي      

ويستوعب  ،ويتفهم منهجهم ،يستلهم سيرهم ؛والراشدين وسادات القرون الأولى
 .، ويفيد من مناهجهم، تنزيلا على واقعه، وقياسًا في مفاهيمهطرائقهم

وإنهم عصر ونحن  ،أن يقول إنه لا صلة له بهؤلاء –كائنًا من كان   –ولا يحق لأحد 
 ،ه كمثل الذي يزعم أنه جاء إلى الدنيا طفرةفهذا مثل ،وإن هداهم لا يصلح لنا ،عصر

  !وليس فيه من جينات أحد ولا ملامحه شيء ،بلا أب ولا أم ولا جدود
 ؟معقول أو مقبول وهل ذلك
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 ،لا يجعله مساحة مبتورة عن الماضي والمستقبل ،وهو يعيش الحاضر بوعي وتوازن  
 :على طريقة  الأبيقوريين لا :ويعطي من حاضره لمستقبله ،بل يأخذ من ماضيه لحاضره

 ولا بآتي العـيش قبل الأوان لا تشغل البال بـماضي الزمان
 فليس في طـبع الليالي الأمان واغنم من الحاضـر لذاتــه

ووعي مستبصر لا  ،وقلب يقظان ،لذلك فإن من لا يعيش عصره بعين مفتوحة     
 :يمكن أن يكون من جملة السلفيين الوعاة

o ؟ل الله صلى الله عليه وسلم بأخبار الروم وفارسلم يعُن رسو و أ 
o  أولم يعرف صلى الله عليه وسلم عقليات وعقائد وسلوك اليهود والنصارى

 ؟!والمجوس والصابئة والفراعين في عصره، ويحدث أمته عنهم
o ويستحدث  ،ويستنبط أساليب حربية من الفرس ،ألم يكتب إلى الرسل والملوك

 ؟ويكلم كل أحد بما يفهم ،بل الوفود من هنا وهناكويستق ،أساليب في التجارة
o والسريانية لسان النصارى  ،ألم يرسل زيد بن ثابت رضي الله عنه ليتعلم لسان يهود

 ؟ليسهل عليه التحاور معهم
o ويعامل المشركين والمنافقين ومسلمة  ،ويعرف طباع الناس ،ألم يذهب إلى الأسواق

 ؟كلا بحسبه  ؛الفتح والمؤلفة قلوبهم
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 ؟!فلماذا غفلتنا عن عصرنا ونوازله وهمومه
 !؟أيكون هذا من السلفية الحقة 

وحسن  ،والوعي ،بكثير من الحرص ،وهو كذلك يفكر في المستقبل القريب والبعيد
من الخلَف العدول الذين يحملون  ،يفكر في بناء مدعوين وأجيال مسلمة ،الاستشراف

 ..ويصبرون ويصابرون ،دون  ويقاربونويسد ،ينفون  ويذبون ،هذا الدين لمن بعدهم
  !ما استطاع إلى ذلك سبيلًا  ؛كما يخطط لمستقبله في الجنة

o أوشك إذا طالت بك ) ؟ألم يتحدث عليه الصلاة والسلام مع أمته عن المستقبل
 ؟......./أنت منهم /إنكم سترون من بعدي /سيكون بعدي أقوام /مدة

o  ؟وما سيكون في آخر الزمانساعة وأشراط الألم يتحدث عن الفتن والملاحم 
o ؟فما تأمرنا يا رسول الله :ألم يسأله أصحابه رضي الله عنهم 

o  ثم ألم يفكر عمر رضي الله عنه بفقهه ووعيه الكبير في أجيال الأمة اللاحقة في
 ؟!مسائل الوقف وغيرها

o  ألم يرفض الإمام مالك رضي الله عنه فرض مذهبه على الأمة احتياطاً لمستقبلها؟ 

o  ألم يتكلم الأصوليون عن فضل الاختلاف، وفقه المقاصد، وكون ذلك رحمة
 ؟!للعالمين

o  عن مسائل لم تقع، ( الأرأيتيين)ألم يتحدث فقهاؤنا الذين وصمهم القاصرون بـ
 ؟!وقدموا لها حلولا فقهية، واجتهدوا لها وقاسوا ونبهوا

ولا  ،لا يقفز على إحداها ،هذه مساحات الزمان الثلاث في الوعي السلفي النبيه     
 !وإلا كان سلفيًّا مغشوشًا ،ولا يتجاهلها ،يهملها

كما   -فإنه قد انتهت صلاحيته  ،فإذا لقيتُ تائهًا يقول لي دعوا عنكم الماضي     
  :لقلتها واضحة بلقاء -يفعل قطاع كبير من المنبهرين 
نفخر  ،خرجت للناسونحن خير أمة أ (اللقيط الملتقط)إن الذي يتنكر لماضيه  هو 

 !المنبطحون ولو كره المذؤوبون ،وعطاءاتنا ،بديننا ومواريثنا
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الجاهلين  ،من العاكفين على ذواتهم –وإذا جاء من يقطعني عن الحاضر      
لقلت له إنك لا تدري ما  -وما الدعوة   ،الذين لا يدرون ما الدين ،المستجهلين

 !، ثم تكلمفارجع إليها وتعلم ؛سنتهولا ما  صلى الله عليه وسلم،  رسول الله
والتخطيط للإسلام  ،واستشراف حال الدعوة ،وإذا قطعني أحد عن مستقبل الأمة     

فإنه سيكون ممن  ،والعمل إلى ما بعد الحياة الدنياوالمسلمين في المشارق والمغارب، 
 !يحرضني على خيانة نفسي وديني وأمتي وآخرتي

 !حتى بوش سلفي
قد تحولت  -والامتياح من مناهله  ،بمعنى الرجوع للماضي –نت السلفية وإذا كا     

 -فكل الناس سلفيون  ،فإنها عند الآخرين مصدر فخر واعتزاز ،عندنا إلى كلمة متهمة
 ...إلا اللقطاء أبناء الحرام ؛شاؤوا أم أبوا

 ..لكن سلف بعضهم أبو بكر وعمر والبخاري
ونابليون  ،وشكسبير ودانتي ،سقراط وفيثاغورثوبعضهم يتخذ سلفه من أمثال فرعون و 

  !يباهون بذلك ولا يستنكفون ،ومكيافيللي
وبلير  ،وكارتر وديك تشيني ،ريجان وبوش: السفاحينوإنك لواجد لأناس مثل       

 ..سبحًا طويلا في السلفية الإنجيلية، وميلوسوفيتش
والعوائد  ،ائلًا للإغريق والرومانتعظيمًا ه (، والمُتخَوْجِنينالخواجات)وواجد عند       

وكابتن   ،وإيزابيلا ،ولرموز التنصير الضخمة مثل فرديناند ،والأعراف الأنجلو سكسونية
والقديس لويس  ،والصليبي البغيض مارتن لوثر ،والبابا أوربان ،،وريمون لول ،كوك

 !وغيرهم
ن خلالها يستحيون م ،هائلة صهيونية تلمودية وواجد عند شارون ورهطه سلفية

 !، ومواضعات أحبارهموسخافات تلمودهم، وأباطيلهم ،أساطيرهم
صاروا يصنعون لهم سلفًا غريـبين  -الذين باتوا يكرهون هذه اللفظة  -حتى العرب 

 :عجيبين
o  ٍبحورس وست ونفرتاريمنبهر فمِن فخور! 
o  وإينالوعشتار ومن مباهٍ بجلجامش! 
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o وسجاح ومن باحث عن وشيجة تربطه بالأسود العنسي! 
o ومن تائه يحتفل بسينت باتريك وسينت فالانتاين! 
o أو الكنعانية الوثنية ،أو البربرية الأمازيغية ،أو القبطية ،ومن متعلق بوهم الزنوجة!  

 !ويا لتعاسة التائهين
 ؟وأتباعه فما لهم يستكثرون عليّ أن أتباهى بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه

 ؟وابن تيمية وتلاميذه ،والليث ومالك ،زهري والبخاريما لهم يلومونني على حب ال
 ؟وأي الفريفين خير

 ولا الظل ولا الحرور  ،ولا الظلمات ولا النور ،وما يستوي الأعمى والبصير
 !وما يستوي الأحياء ولا الأموات

 من أكبر أشكال خيانة مصر عقيدة ودستوراً تكريس السلفية الفرعونية ورفض الإسلام
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  :من صور الخلل
لدراسة  توصلًا  ؛تقوم السلفية على جملة من القواعد سأوجزها ،ء علميككل شي      

يوم كان هذا المصطلح  ،جوانب الخلل في التطبيقات المعاصرة التي لم تخطر بالبال
 :على صراط مستقيما ـسويًّ  ،اـا طريًّ غضًّ  –قبل ربع قرن أو ثلثه  –
 ،ن تصير السلفية سلفياتا أفلم يخطر بالبال يومً  :خلل التشرذم والانقسام المزعج .3

 !ولا اللافتة لافتات
 والجهادية لم يجل بالبال أن نسمع عن مدرسة الإسكندرية والسرورية والمدخليةو 

ا من السلفيات التي بات أكثرها قاصرًا مزعجًا والطحانية والمقبلية والحدادية وغيره
 !مثيرًا لكثيرا من الجدل والعجب

، الوادعالورعِ، أن يفرز هذا المنهج العلمي لم يجل بالخاطر ف :خلل التطاولو  .2
متطاولين  ،مستبيحين لأعراض العلماء ،الرشيد جرآء على الناس ،الرزين العف،
 !يسهل عليهم، السب، والعيب، والتبديع، والتقريع ،مدعين

فلم يقع في الروع أن يتحدث باسم السلفية سطحيون بضاعتهم  :وخلل السطحية .1
ولم يبصروا كيف كان  ،م تتجاوز قراءاتهم بعض أوائل الكتبل ،هزيلة ،باهتة ،قليلة

، وكيف كانوا موسوعيين شموليين، وحفظة جلَد السلف في العلم والاستيعاب
 !متقنين، وفقهاء مستبصرين

ولم  ،لم تنبت شواربهم –في العلم  –فما تصورت أن يقفز أحداث  :وخلل العجلة .3
 ،والاستدراك على العلماء الأثبات ،لتنظيروا ،والتأليف ،ليقوموا بالتحقيق ،يريّشوا

ويحرفوا  ،فوا نصوص كتب التراثوليصح   ،ويصفوهم بالوهم أو الخطأ أو الإساءة
  !ويدخلوا في مآزق مضحكة مبكية -تحت زعم التحقيق  –النصوص 

بسبب  ،فلم أتخيل أن تكون الدعوة في بعض مواقعها جامدة راكدة :وخلل الجمود .5
، أو أو تجاهل للآليات والوسائل المعاصرة ،و عشىً في البصيرةأ ،ضعف في الرؤية

 .انغلاق مهين مقيت
من يتغطون بثياب من السلفيين لم يقفز للذهن أن نجد ف :وخلل تطبيق المنهج .6

 !من حيث لا يشعرون ،التكفير
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 .أو من يسخرون من غيرهم ،فننون في الهجاءتولا من يقذعون السب وي
والأقوم  ،أنهم الأهدى والأسدّ  -مطلقا  -معتقدين ؛همينطوون على أنفسولا من 
 !والأرشد

 ،متهربين من مسؤولياتهم نحو الدين والدعوة – لا مقالًا  حالًا  –ولا من يعتزلون العصر 
 !وباطنها العجز والهروب ،تحت مبررات ظاهرها الورع

مل ليس ذلك الج -عند النظرة المتعمقة  –فأحدهم  :وخلل الأحادية المستكبرة .7
له  ،بل هو جزيرة منعزلة ،وليس اللين في أيدي إخوانه ،الذي إذا قيد انقاد ،الأنف
 ،وعن السلفية ،وله تصوره الخاص عن الدنيا ،وله فلكه الذي يسبح فيه ،عالمه

 !عن كل شيء ....وعن ،وعن الدعوة
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 :المرتضى لامح المنهجن مم
راء بعض الخطوط العريضة للمنهج قوباست      

يمكننا  ،قيلًا  وأقوم ،سبيلًا  الذي نظنه أهدى ،السلفي
 :الخروج بهذه الملامح – تمثيلًا بل لا حصرًا  –
o السلفية عقيدة هادية مهدية:  

 ،تـُعنى السلفية بالناحية الاعتقادية عناية بالغة    
وعلى  (لمن يشاء ؛ويغفر ما دون ذلك ،لا يغفر أن يشرك به)تأسيسًا على أن الله تعالى 

الذي بلّغ عن ربه تعالى أن من مات على لا إله  ،سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم
واستصحاباً لهدي السلف الصالحين بالعناية  (دخل الجنة)ا بها فلبه خالصً  ؛إلا الله

 ..والتنبيه على موارد الشرك والابتداع ،بالتوحيد
 .قامتجد الكثير مما لا يحتمل إيراده المالخير والهدى وفي ذلك 

 والسلفية اتباع راشد:  
  ..وأعلم وأحكم ،لأنها ترى أن منهج السلف أهدى وأسلم هي اتباع= = 

 ؟ومَن كالسلف
o بن عباسلصحابة الأعلام، الصديق، والفاروق، أو المبشرين، أو اايتوني برجل كا، 

 !سبقًا، وهدىً، وفقها، وورعًا !وابن عمرو أو أشباههم ،أو ابن مسعود
o  كسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، لتابعين  ال كابرج –لكون كله من ا –ايتوني

 !أو سفيان أو أشباههم ربيعة ابن أبي عبد الرحمن،وابن المسيب، وابن سيرين، و 
o ابن تيمية وابن القيم، وابن حجر، والعينين والسخاوي، والسيوطي، ك  الايتوني برج

 ،همأحسب ؛لإنصاف المعجبفي العلم والحلم والورع والزهد وا ارٍ بح والذهبي،
 !ولا أزكي على الله أحدا ،موالله حسيبه

 ؟فهل ألام على حبهم وترسّم طريقهم
وقد  ،ومرجعياتها مؤسسة منذ قرون ،وأدلتها جاهزة ،لأن منهجها بيّن ؛وهي رشاد= = 

 !وعرفت نتائجها ،وطبقتها ،تبنتها الأمة
 .ولا اضطراب ،ولا غموض ،فلا لبس
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  وسعة فهموالسلفية شمولية:  

ولا رؤية منفردة  ،ولا علمًا واحدًا من العلوم ،ولا تعسيرًا ليسير ،لواسع اوليست تضييقً 
 .من الرؤى

 ؟ألم يأتك نبأ علم عائشة وعلي وابن مسعود
  ؟ألم تر إلى سعة علم ابن تيمية وابن القيم وابن حجر والذهبي 

 ؟ووشل البئر ،فلم ضاق العطن
وتصدر من لم يصدروا عن أساتذة ومربين  ،لم من لم يعلمواوتك ،لم ساد من لم يفقهوا

  ؟راشدين
 ؟والسلفية رحمة وعذر  

 !؟ألم تعلم بحال الرحمة المهداة بأبي هو وأمي وأهلي أجمعين
  ؟ألم تسمع إلى أفعال الصديق والفاروق والخلفاء والأئمة في رحمة الأمة

فإن لم تجد فقل لعل  ،من سبعينالتمس لأخيك عذراً )ألم يأتك القول النبيل الحكيم 
فإن لم تستطع فاتهم قلبك الذي لا يستطيع أن يلتمس لأخيه  ،له عذراً لا أعرفه

 (!العذر
 إنما لها الظاهر البين ،والسلفية لا تشق عن القلوب والنوايا.. 

ولا تقوّل على  ،ولا استراق للضمائر ،فلا دخول في النيات (والله تعالى يتولى السرائر)
كما قال سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه   (ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به)ائل الدخ

لا خائن في جيش عبد  /إن النبي لا يقتل بالإشارة /؟هلا شققت عن قلبه) ،وأرضاه
  :ولسان الفقه يقول.. الملك

 أيُّ الرجال المهذبُ  ،ولستَ بمستبْقٍ أخًا لك لا تلمُّـه    على شعثٍ 
 

 ر واحتمالٌ للخلافوالسلفية سعة صد: 
 ؟ألم يبلغك مشاورة محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه

 ؟ألم يبلغك اختلاف عمر وابن مسعود في كذا وكذا مسألة
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ألم تر إلى المسألة الواحدة في المذهب الحنفي يخالف فيها التلاميذ أستاذهم في 
 ،محمد بن الحسنويخالفه  ،أبو يوسفتلميذه ليخالفه  ،فيقول أبو حنيفة برأي ،حياته

 ؟ويخالفه ابنه حماد ،ويخالفه زفر ابن الهذيل
  ؟فلماذا هذا الحال

 ،رأيي صواب لا يحتمل إلا الصواب :والإصرار على نظرية ،لماذا النظرات الأحادية
 ؟ورأي غيري خطأ لا يحتمل إلا الخطأ

 وتطوير لا يهدأ ،والسلفية تجديد دائم: 
 ؟ عليه وسلم بالتاريخ الإنسانيألم تسمع بما فعل رسول الله صلى الله

 ؟واجتهاداته المستنيرة المنيرة ؟ألم تر إلى الفاروق وأولياته التي لم يُسبق إليها 
ألم تر إلى العلوم والمعارف التي استحدثها السلف في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب 

 ؟خلال عقود قليلة
 ،امج في العلم الفهم والسلوكألم تر إلى الأئمة المهديين الذين استحدثوا مناهج وبر 

  ؟والتزكية والاعتقاد
 ؟ألم يبلغك ما فعل ابن تيمية بزمانه وأهل زمانه

وسائر والفقه والتفسير والدعوة وشقّق في التربية  ،ومَن قسّم مثل تقسيماته في العقيدة
 !علوم الشريعة

 ؟!وينفع ويبقى ،سبما يفهم النا ،وقضاياه ومشكلاته ،ونوازله ،فلم لا نعيش هموم زماننا
 !؟ما لنا أبعد الناس عن آليات العصر ووسائله وتقنياته باسم السلفية والالتزام

 ؟ولم نحجم الإسلام باسم الاتبّاع ،لم نظلم السلفية باسم السلفية
 والسلفية عفة في القلب واليد والسلوك:  

ويطلبون  ،ءويتنزهون عن مجالس الخلفا ،ألم تر إلى سلفك وهم يُضربون على القضاء
  ؟ويستخْـفون بالطاعات والقربات ،صحبة الفقراء والبسطاء

 ؟والله تعالى في قلوبهم لا على شفاههم ،ألم تر إليهم والدنيا في أيديهم لا في قلوبهم
 :ألم تطرب معي للقاضي الجرجاني وهو يهتف في شموخ
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 ولو عظموه في النفوس لعـظما ولو أن أهـل العلم صانوه صانهم
 ولكن نـفس الحر تستعذب الظما ا كل بـرق لاح لي يستـفزنيوم 

 إذن فاتباع الجهل قد كان أحزمـا ؟!أأشقى به غرسًا وأجنـيه ذلة
 

 وسؤال دائم للعافية ،كفٌّ عن الدماء والأعراض والأموال  :والسلفية: 
 ؛هلا يزال المرء المسلم في فسحة من دين) :فهي تعي جيدًا قوله صلى الله عليه وسلم

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام ) :وقوله بأبي هو وأمي (ما لم يصب دمًا حرامًـا
 .فهي أساس في كف اليد واللسان عن المسلمين (....عليكم

 ،من أمنه الناسوالمؤمن  ،من سلم الناس من لسانه ويدهوتوقن أن المسلم 
 ..وتعلم أن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله

 ..لرفق ما لا يعطي على العنفويعطي على ا
ولا حتى بغيبة أو نميمة        ،ولا استحلال لمال ولا عرض ،ولا سفك دم ،فلا قتل

 ؟ (!أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا)
إن روعة المسلم شيء  ؛لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا)ولا ترويع لمسلم آمنٍ وادع 

  (!عظيم
 ،لا الغدر ولا الهجوم ولا المباغتةالسلفية مسالمة لا تعرف الضرب و 

ولا تعرف  –إلا على أعداء الأمة المهد دين لأمنها ودينها  –لا تعرف حمل السلاح 
 ؟ولا للسفك سعاراً ،للدم شهوة

أن من يتسمون باسم الجماعة السلفية للدعوة  –راجيا ألا أحنث  -وأقسم بالله 
إن  –ن الأعناق كالخراف أو الدجاج وينسب إليها ذبح الناس م ،في الجزائر ،والجهاد

مع يقيني ؛ بل لصوصًا وقطاع طرق ،ولا مجاهدين ،أنهم ليسوا سلفيين –صح وجودها 
 ،وأنهم أسطورة حيكت للكيد للإسلام وأهله ،وأحاديث خرافة ،أنهم أخبار ملفقة

 !ولمزيد من القمع والإرهاب واستباحة الشعوب
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 وتدين واعٍ  ،والسلفية تلقًّ مستبصر: 

ـا ) :عرف معنى قوله تبارك وتعالىت     والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًّ
لا يحل لمن لم ] (هاتوا برهانكم) (على بصيرة أنا ومن اتبعني) :وقوله تعالى (وعميانـًا

فليس فيها ظاهرية بحتة في الفهم،  [بيننا وبينكم القوائم][ يعرف دليلي أن يروي عني
دليل واحد وترك لبقية النصوص، ولا انبهار برأي شيخ واحد أو مدرسة ولا أخذ ب

 !واحدة، ولا تسليم مطلق، بل هي تحقيق وتمحيص، وتأكد ووعي
 واضح بين ،والسلفية بلاغ جلي أبلق:  

نضر الله امرءًا سمع مقالتي فأداها كما ) :يفهم جيدًا معنى قوله عليه الصلاة والسلام
 ..(سمعها

 ،وقدرة على البيان ،استقامة في اللسانلتوصيل، وحذق في البلاغ، و حرص على افهي 
وليس نمطاً واحدًا جامدًا، يخاطب فيه الإسلاميون .. ووعي بالحال ،ومعرفة بالدليل
بل يهتمون ببلاغ غيرهم، والوصول غلى قلةوبهم،  –كالحال التعس   –بعضهم بعضًا 

 .ديدةوتصحيح وجهات نظرهم، بطرائق الدعوة ووسائل الج
 والسلفية تعرف متى تعزم ومتى ترخص.. 

ألم تسمع عن تعدد توجيهات الحبيب صلى الله عليه وسلم  :وهي تقدر الأمور بقدرها
  ؟بتعدد السائلين وأحوالهم

 ؟ألم تبلغك فتوى ابن العباس رضي الله تعالى عنهما عن توبة القاتل
 ؟لما جاء إلى مصر  تعالىرحمه الله ألم تعلم بتغير كثير من فتاوى سيدنا الشافعي 

 ،ألم تسمع بالقواعد المرنة في الأصول عن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال
وتراوح  ،للأشياء واعتماد الإباحة أصلًا  ،والضرائر الشرعية ،وعن الرخصة والعزيمة

م والأحكا ،والتركيز على قاعدة التيسير لا التعسير ،النصوص بين الظنية والقطعية
 ؟!وغير ذلك من الفقه اليسير العظيم ،وأن الاختلاف رحمة ،الشرعية الخمسة

 !؟أليست هذه كلها قواعد سلفية !سبحان الله العظيم
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 والسلفية تربية وتزكية: 
 ،بل هي كذلك تهتم بالروحوعقلنة بحتة للأمور،  ،يقفليست منهجا جافّـًا للتل    

 ،بين العقل والقلب ،لآدمي بين التسليم والفهموتوازن في ا ،وترفِد القلب بما يقوّمه
قاسي القلب لا تبض عينه  -مثلي  -فإذا رأيت أحدًا  ،بين رقة الزاهد وحيادية العالم

 ..فاعلم أن عليه مراجعة نفسه تعالى، بدمعة من خشية الله
 ؟تدري لماذا 
o لأنه لم يسمع عن قيامه صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه! 
o راكي النعل على خدي محدَّث الأمة الفاروق من البكاءولا عن ش! 
o ولا عن رهبان الليل وفرسان النهار! 
o ولا الذين كانوا يقومون الليل كله بآية واحدة! 
o وأفعالهم خشية ،وعقولهم فكرًا ،ولا على الذين كانت تسيل ألسنتهم ذكرًا! 

 !كذاب أشر  –وسامحوني  –فمن ادعى السلفية ولم يكن كهؤلاء فهو 
 وهي نشدانٌ لا يتوقف للحق.. 

وطالب  (الكلمة الحكمة ضالة المؤمن)ذلك لأن  ؛بغضّ النظر عمن يصل إليه أولًا      
فليست الدعوة مجرد شهوة  ،لا يبالي على يده أو يد غيره رجعت ،الحق كناشد ضالة

  .واستخفاء بالطاعة ،واحتساب ،وأداء واجب ،بل هي حق وبلاغ ،ولا حظ نفس ،عقل

فسلفُنا هم الذين  (كخة)ليكون غيره  ،لحق ليس دائما مع المنتسب للتيار السلفيوا
 ! وقول غيري خطأ يحتمل الصواب ،قولي صواب يحتمل الخطأ :قالوا

 ........كل أحد يؤخذ منه ويترك: وهم الذين قالوا
 وهي سلوك وممارسة:  

و جافي المنهج، أو ، أأو خائن العين ،أو كذاب اللسان ،فإذا وجدت مخلافاً للوعد
وإن حلف ولا تعطه صفة المتبع،  ؛فلا تلتفت إليه عدواني الطريقة، أو جهم الأسارير،

  !منعقدةً أنه سلفي وابن سلفي
لا خير :و /خياركم أحاسنكم أخلاقاً :أو ليس محمد صلى الله عليه وسلم هو القائل

 ؟آية المنافق ثلاث/و /فيمن لا يألف ولا يؤلف
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 ؟والرحمة والعذر والكرم ،الله عليه وسلم القرآن يمشي على الأرض أو ليس هو صلى
 ؟أو ليس هو الذي نبهنا إلى أن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها

 وهي تعظيم للصحابة والعلماء.. 

فهم في  ،وتعظيم لكلام القرآن فيهم ،وإكرام لدورهم وجهادهم ،وكفٌّ عما شجر بينهم
ولا  ،فلا عبرة بمن يستحل الخوض فيهم (ورضوا عنه ،الله عنهمرضي )جملتهم كرام 

، الذين أطلقوا ونخالة المتدينين الجانحين ،من مرتزقة الكتّاب ،من يقتات من ذمهم
ألسنتهم في العلماء والدعاة بالثلب والسب، والانتقاص والتبديع، والوقوع في 

ون أحدهم بالكلب، أو الأعراض بكثير من الفجاجة وقلة الورع، حتى إنهم ليصف
 ؟!؟ كيف تحكمون!مالكم! المرتد، أو الحمار
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 وحَنْـبَلة الإسلام ،إشكالية غياب الشيوخ
الإمــــام أن  –ومزاعمــــي كثيــــرة للأســــف  –أزعــــم      

بهــذه  يصــر لــم بخــاريالعظــيم محمــد بــن إســماعيل ال
فحين تطلع أيهـا الحبيـب علـى سـيرته  ،القامة من فراغ

 (؟صــحيح ،وهــو مــن ســلفنا)العلميــة تعجــب أن الإمــام 
ليس فيهم إلا  !على ألف وثمانين شيخًا -فقط  –قرأ 

  (21/593)كما في سير أعلام النبلاء   ،صاحب حديث
 !اعلى ألف وثمانين شيخً  :مرة ثانية

ـــه  ،وحصّـــل ،وعـــانى ،وطـــاف ،داخ ـــم تمثـــل ذلـــك كل ث
ـــــا طـــــاهرًا ـــــه العظيمـــــة ،رحيقً ـــــتج منـــــه كتب وأعلاهـــــا  ،أن

 !الصحيح
فبعضـــهم  ،ويلفـــت نظـــري أن مـــن ســـلفيي اليـــوم مـــن يتلقـــون العلـــم بشـــكل نـــاقص مبتـــور

أبــو  :ثــم إذا هــو ينســب نفســه –أو حتــى بضــع ســنين  –يجلــس إلــى شــيخ بضــعة أشــهر 
 ! ظله العاليمد اللهالأثري،  ،السلفي ،فلان بن فلان ،فلان

 ،شــهدت شــيخنا :ويقــول ،حــدثنا شــيخنا :وإذا بــه بعــدُ يقــول فــي مجالســه الاستعراضــية
 !ني شيخيوسارَّ 

 !!!!!!!!مذهبي في هذه المسألة كذا، ورأيي في هذا الأمر مذا؟
 !يا سلام

 !ووالله لقد سمعتها غير مرة
وعتامــة  ،ة القــاعوضــحال ،والمســتوى ،هــذا مــن أقرانــه فــي الســن (شــيخنا)وأحيانــا يكــون 

 !الرؤية
أو علــى عشــرين أو ثلاثــين أو خمســين ( العنــين)مــع أن العقــل يقتضــي أن يجلــس أخونــا 

 ،ليســمع ويــرى ويــتعلم –بحســب ســيلان واديــه   -فــي علــوم وفنــون شــتى (شــيخ)مائــة 
فـي  شـاملًا  ،سًـا أصوليًّــاخصوصـا إذا لـم يكـن الأخ الكـريم مؤسَّ  ،لكنها العجلة والادعاء

 !تلقيه
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مــع أن مالــك بــن  ،أن الأخ لا يــرى إلا بعــين شــيخه وحــده ومــن مضــار هــذا الأمــر      
ــه  لمــا طلــب أميــر  ،رفــض أن يلــزَم المســلمون برأيــه (الإمــام العظــيم)أنــس رضــي الله عن

 (!ونقلوا معهم العلم هنا وهناك ،لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار)المؤمنين ذلك منه 
أو في إمام  ،لام كله في عقل واحد أو اثنين أو خمسةا حصر الإسأيضً  ومن مضاره     

لأن  ؛وهــذا غايــة فــي الغبــاء -غيــر رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  ،أيًّـــا كــان –واحــد 
 :تكون هكذا –ببساطة  –النتيجة 

 ابــردً  تأو صــدر رأي مــن الأخ عــلان كانــ ،حــدهم الفتــوى مــن الشــيخ فــلانأإذا جــاءت 
 -ببســاطة  -لأن الآخــرين  (اوســخامً  ازفتًــ)ن غيرهمــا كــان وإذا جــاء الكــلام مــ ،اوســلامً 
 !والكيد للإسلاموالرداءة والخبث والتخلف   ،يغلب عليهم ضيق الأفق ،أغبياء
لقـــد رأيـــت أقوامـــا إذا جـــاءتهم الفتـــوى مـــن العـــالم العظـــيم ابـــن بـــاز  ،أهـــذا معقـــول     

 ..وإذا جاءتهم من غيره سخروا وتنقصوا ،عظموها ورفعوها
 ،جعلوها راية ومناراً (حفظه الله وأدامه)غيرهم إذا جاءتهم الفتوى من القرضاوي  ورأيت

  !، وجعلوها عاراً وشناراًوإذا جاءت من غيره استسخفوها وازدروها
 !الأرضاوي :ومن يقول ،رأيت من يقول ابن جاز

 !الضال المبتدعالمرتد  ومن يقول ،أعمى البصر والبصيرة :من يقول
ــاني الأل :ومــن يقــول مثلمــا كانــت )ومــن يقــول  -هكــذا والله  - (حمــار فــي الحــديث)ب

 !وغيرنا جهال جامدون ،نحن أهل العدل والتوحيد (:تقول المعتزلة في الماضي
 !وأف ..أف والله وأف! ؟ما هذا السخف
 ؟وسوء منهج ، وجهالة، واستباحة للأعراض المسمومة،أليس هذا إفكًا

 ؟ميطاً للفكرثم أليس هذا تحجيًرا للإسلام وتن
ـــاز وابـــن عثيمـــين ـــن ب أو القرضـــاوي  ،كيـــف أحصـــر الإســـلام المعاصـــر فـــي الألبـــاني واب

 ؟ !في السلفيين أو الإخوان ،أو شيخ الأزهر أو إمام الحرم ،والغزالي وأبي شقة
 ؟وبس..أو أؤزهره ،كيف أُحنبل الإسلام أو أُؤَخْونِه

 !ينعند كثيرين من الطيب ،للأسف الشديد ،هذا هو الواقع
 ؟واختلاف ثري معجب ،وأئمة ،ألم يقم الفقه الإسلامي على مدارس
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والفقـه  ،ألم يشجع هذا على المنهج العـائر إطـلاق مصـطلحات مثـل الإسـلام السـعودي
 ؟!، والظاهرية الجديدة، والظلامية، والتخلفالبدوي

  
 منهج التلقي عند السلف رضي الله عنهم 

 ،مطالبين بإلغاء أسماء ،وتشدق جرآء ،لسنةوتطاولت أ ،بعد أن ظهرت دعاوى     
 !وتكفير رموز ،وتبديع مشايخ ،وحرق كتب

مثل كلب ابن   !المعاصرين (الجرح والتعديل)وبعد أن ظهرت عبارت نارية في      
والكلب  ،وفلان أشد خطرًا على الإسلام من اليهود والنصارى ،كلب خنزير ابن خنزير

واستباحة لـِلّحوم  ،تي تنم عن جهل وقلة ورعوأشباه هذه السخافات ال ،العاوي
إزاء هذا نرى لزامًا أن نضع إضاءات ومعالم لمنهج التلقي عند السلف  ،المسمومة

  :ويقرها كل من يدعون للإسلام ،وهي ملامح أرجو أن يرتضيها ،الصالح
مـن  أن كـل إنسـان يؤخـذ :إن من أسس منهج التلقي عند السلف رضـوان الله علـيهم** 
 !لأنه يخطئ ويصيب ؛صلى الله عليه وسلممه ويترك غير رسول كلا

ليسـت مـن  -بشكل مطلـق  -أو الفرد  ،أو الجماعة ،أو الفكر ،فالعصبية للنفس      
والعصـمة ليسـت إلا للمصـطفى صـلى الله  ،ولا مـن صـالح الـدين ،ولا مـن العقـل ،العدل

علـى شـخص  –الحـال  بلسـان –ولم يدعها أحد من السلف حتـى أسـبغها  ،عليه وسلم
 .أو تيار أو جماعة

إذا تحـدثوا  -كلهـم لا أسـتنثي تيـاراً   – وهذا البلاء يكاد يكون مصيبة الإسلاميين كلهم
  .ويجلب الصداع ،واقرأ ترَ ما يغُثي ،عن أنفسهم أو انتماءاتهم

 الحكم على الأقـوال لا علـى :عند السلف رضوان الله عليهم وإن من أسس التلقي ** 
فــأمر النيــات موكــول إلــى الله تعــالى الــذي يعلــم  ،وعلــى الألفــاظ لا علــى النيــات ،لالرجــا

يملك من حسن النيـة مـا  ،فرب قائل كلمة شديدة المعنى قبيحة المدلول ،السر وأخفى
 :وكالذين قالوا (اللهم أنت عبدي وأنا ربك) :كذلك الذي قال  ،له عند الله تعالى يشفع

 (مـا شـاء الله وشـئت) :صـلى الله عليـه وسـلمقـال للنبـي  وكالذي (اجعل لنا ذات أنواط)
  .ولم يقع التلاوم والتكفير ،فوقع التصحيح
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وأتـاه ، رحمـه اللهورحم الله الإمام القرشي العظيم محمد بن إدريس الشافعي، حين مـرض 
  :بعض إخوانه يعوده فقال للشافعي

 !لو قوى ضعفي لقتلني: قال الشافعي ،قوى لله ضعفك
  !الله ما أردت إلا الخيرو  :قال 

 !أعلم أنك لو سببتني ما أردت إلا الخير :فقال الإمام
أن نتـأول كـلام المسـلم الـذي  :وإن من أسس العمل عند السلف رضوان الله علـيهم** 

من  اهروبً  - ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا  -ونحمله محامل حسنة  ،قد يوهم ما لا يجوز
  .أو تعريضه لما يمكن ألا يكون قد قصده ،أو إباحة دمه ،تكفير المسلم

وإلا كانــت هنــاك فرصــة  ؛مــن الخطــأ فــي العقوبــة -ألــف مــرة  -والخطــأ فــي العفــو خيــرٌ 
أحـد لأنـه لا  ،عَـرض أمـة محمـد كلهـا علـى النطـع والسـيفو  ،لولوغ في الدماءشيطانية ل

 .صلى الله عليه وسلممعصومًا بعد النبي منها 
علم المسلمين حُسن الظن، فقـد جـاءه رسول الله، الذي  سيدناوصلى الله وسلم وبارك على 

هــل لــك مــن : فقــال النبــي صــلى الله عليــه وســلم. إن امرأتــي ولــدت غلامًــا أســود: رجــل يقــول
 . حُمْرُ : فما ألوانها؟ قال: قال. نعم: إبل؟ قال

 . رقاًإن فيها لوُ : قال[ يعني فيه سواد]هل فيها من أورق؟ : قال
 . ذلك فأنى أتاها: قال
 . عسى أن يكون نزعه عِرْقٌ : قال
 .الصحيحان ]وهذا عسى أن يكون نزعه عِرْق: قال
فأنـت  ،وإزالة الشـبهات ،وإن المناصحة والمناقشة والتحاور ضرورية لتطهير النفوس** 

 .أو يصحح لك ،مع أخيك المسلم إما أن تصحح له
 ،امطلقًـ اوانحرافـً اوخروجًـ لًا ويـرى الآخـرين جهـ ،امطلقً  اأما أن يرى أحدهم نفسه صوابً  

  .نعوذ بالله من شره من أدعياء السلفية، بعض، سقط فيه فهذا منهج تكفيري
أو فــي  فــي كتــاب -أو كلمــات موهمــة مــن ســياق عــام   ،مــنهج اجتــزاء ســطوروإن ** 

 ايوقـع حتمًـ - دون تأمـل منهجـه كـاملًا  -للحكم على شـخص مـن الأشـخاص  -خطبة 
  .في التكفير والظلم
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وهــو الــذي جــرّ عليهــا فــي الســنين العشــرين  ،وهــذا مــن أشــنع مــا يــؤول إليــه أمــر الأمــة
 ،تقـر بـه عيـون أهـل الحـقلا مما  ،الأخيرة من الويلات والبلايا ما لا يعلمه إلا الله تعالى

  .السالكين على الصراط المستقيم
ب القديمـــة وعـــدنا للكتـــ ،وأشـــهرنا ســـيوف التكفيـــر ،وإننـــا لـــو أعملنـــا هـــذا المـــنهج     

في كتب علماء كبار كابن  أو جملًا  الم نعدم ألفاظً  ،المحترمة والتي تلقتها الأمة بالقبول
ممـا  اوابن العماد وغيرهم هي أشـد كثيـرً  ،والسيوطي، والذهبي، والنووي ،والعيني ،حجر
 ؟فهل نكفرهم ،الذي يطالب بعضهم بحرق كتبه -مثلا  –سيد قطب الأستاذ قاله 

  .لإحدى الكبر -إذن  -إنها  
أبــو بكــر زيــد عضــو هيئــة كبــار . كلمــة كتبهــا الرجــل الموفــق د  القــد أســرتني كثيــرً       

عــن  امــدافعً  -شــفاه الله وعافــاه  –ورئــيس مجمــع الفقــه الإســلامي العلمــاء بالســعودية 
  :الشيخ سيد قطب رحمه الله قال فيها

أبـــي إســـماعيل الهـــروي  أمثـــال ،حالـــه بحـــال أســـلاف مضـــوا -رعـــاك الله  -اعتبـــر      
 ؛مع ما لديهما من الطوام ؛كيف دافع شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عنهما  ،والجيلاني

 .لأن الأصل في مسلكهما نصرة الإسلام والسنة
ومـع  ،تَــرَ عجائـب لا يمكـن قبولهـا -رحمـه الله تعـالى  -وانظر منازل السائرين للهروي 

وذلـك  ،يعتذر عنه أشد الاعتذار ولا يجرمه فيهـا  -رحمه الله تعالى  -ذلك فابن القيم 
ومــنهج الهــروي  "الســيد"الفــارق الكبيــر بــين مــنهج  مــع "مــدارج الســالكين" :فــي شــرحه
  !والجيلاني

وردت فـي إطـار دعـوى مدخليـة  سرتني هذه الكلمات بقـدر مـا آذتنـي كلمـات أخـرى   
ــالكفر والمــ -رحمــه الله  -تصــف الأســتاذ الســيد  (لا ســلفية) والقــول  ،روق والضــلالب

وغيـر ذلـك مـن الســخافات التـي لا يقـوم عليهـا دليــل ولا  ،بوحـدة الوجـود وخلـق القــرآن
 .يؤيدها برهان

بيقظـة تلقي الحكمـة مـن الحكـيم  ومن أسس التلقي عند السلف رضوان الله عليهم ** 
شعبة  أي في (زيغة)في  -بقصد أو بغير قصد  -  مع الانتباه إلى أنه ربما تورط ،ووعي
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ولا أسـتبعد الهـوى أو العصـبية أو  ،اقتضاها التعجل في الفتـوى (في الرأي)من الضلال 
 .الكبر أو غير ذلك

عجيبـة وصـية فـي  معـاذ بـن جبـل رضـي الله عنـهالصـحابي الجليـل  وقد حـذرنا سـيدنا    
وأحـذ ركم زيَْـغـَة الحكـيم؛ فـإن الشـيطان قـد يقـول كلمـة ": ملهَمة كما فـي سـنن أبـي داود

 "!الضلال على لسان الحكيم
أن الحكـيم قـد يقـول كلمـة الضـلالة؟  وما يـدريني يرحمـك الله: قلت لمعاذ: قال الراوي

مـا هـذه؟ ولا يثنـك : التـي يقـال فيهـا ،اجتنـب مـن كـلام الحكـيم المشـتهرات! بلـى: قـال
 !اذلك عنه؛ فإنه لعله أن يراجع، وتلقَّ الحق إذا سمعته؛ فإن على الحق نورً 

 !ما أحكم هذا وأبدعه.. فإن على الحق نوراً... الله الله
ثـم الإعـراض  ،والتحـدث بهـا ،لـَوْكِ زلتـهعـدم و  ،عدم الوقـوع فـي العـالم إذا زل ومنها** 

 ،وفقه الله للعـودة للصـوابيو  ،يراجع نفسه - وغالبا الكونه حكيمً  -فإنه  ،عنه واجتنابه
 .ويومئذ يفرح المؤمنون

 ؟سن الأشعري عن فكره الكلاميألم يتراجع الإمام أبو الح
  ؟ألم يتحدث أبو حامد عن عقيدة العجائز 

ونادوا في النـاس  ،فثابوا وتراجعوا ،ألم يتراجع كثيرون كثيرون عن فتاوى بدرت بغير ترو  
 ؟قد أخطأنا أنْ 

والإقبــال  ،تفريــغ القلــب لتلقــي الحــق المبــين الــذي لا يواريــه دخــن ولا دخــل :ومنهــا** 
 ،سـريع الاسـتقرار فيهـا ،والحق واسـع المـداخل إلـى القلـوب .د سماعهعلى الحق بمجر 

 .خصوصًا إذا صدر عن قلوب صادقة وقصود مستقيمة
 –ن وسـنين يرغم دراستي بالأزهر سـن –ووالله لقد جلست دقائق أمام داعية مبارك      

وغيـر  ،اا عظيمًـونفعني بهـا نفعًـ ،حولني الله خلالها إلى حب الطاعات ،دقائق معدودات
كـان عالمًـا ربانيًّـا، صـادقاً،   –والله حسـيبه  –فقط في خمس دقـائق، لأنـه .. حياتي كلها

 !حريصًا، فغير الله تعالى به حياة كثيرين، كنت منهم، وأقلَّهم
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فهـذا  ،وعدم الاستعلاء والإصـرار علـى الـرأي ،الترحيب بالنقد والتصويبومنها **      
أو  ،وأعتقد أن من يفعل ذلك جاهل ضعيف ،(بينإنه عدو مضل م ؛من عمل الشيطان)

 .مغرور مستطيل
وأعاد جبلة بـن الأيهـم إلـى  ،وقد أخرج هذا الاستكبار إبليس عليه لعائن الله من الجنة 

 !وأبعد كثيرين عن القبول والقلوب ،النصرانية
 ،يحـول بـين الإنسـان والإجـادة ،وبـائي واسـع الانتشـار ،مرض يا سيدي ذلك إن

وتعـــديل  ،ويحـــول بينـــه وبـــين تصـــحيح أخطائـــه ،عملـــه وطموحاتـــه قفـــزات عاليـــةوالقفـــز ب
 :وهو مرض برأ اللهُ منه الموفقين وأهل الرشاد !مساره
ــو بكــر         ــاء ،اتــق الله :يــرد علــى قائــل لــه  رضــي الله عنــهالصــديق أب  .بالشــكر والثن

 .ولا خير فينا إن لم نسمعها ،لا خير فيكم إن لم تقولوها :ويقول له
 ،أهــدى إلــيّ عيــوبي رحــم الله رجــلًا  :والفــاروق الملهــم كــان يســتدعي النقــد قــائلًا       

رد الفــاروق  ،لقومنــاه بســيوفنا الـو رأينــا فيــك اعوجاجًــ :لــه أحــد البــدو الجفــاة وحـين قــال
مـن يقـوّم  صـلى الله عليـه وسـلمالحمد لله الذي جعل في أمة محمـد  :العظيم عليه قائلًا 

  .ابن الخطاب بسيفه
 ،وكثيـــر مـــن أئمـــة الإســـلام العظمـــاء كـــانوا يفرحـــون إذا خـــالفهم تلاميـــذهم الأقربـــون     

كمـا مـر   –فـي المسـألة الواحـدة  -وخرجوا بآراء تخـالف آراء شـيوخهم الـذين علمـوهم 
وبجانبـه رأي  ،تجـد رأي الإمـامفـانظر فيـه نظـرة عجلـى  ،قبل قليل عن المذهب الحنفي

كلهـم   ،الحسـن وزفـر بـن الهـذيل وحمـاد ابـن أبـي حنيفـةيوسف ومحمـد بـن  يتلاميذه أب
  .دون توهم التطاول والإساءة ،وأثبتوا آراءهم بجانب رأيه ،قد خالفوه

كما حملته على   اربنا ولا تحمل علينا إصرً  ،اخذنا إن نسينا أو أخطأناؤ ربنا لا ت     
أنت  ،وارحمنا ،اغقر لناو  ،واعف عنا ،ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ،الذين من قبلنا

 ،الأولين والآخرين وبارك على سيد ،وصل اللهم. مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
             وسلم تسليمًا كثيرًا ،وصحبه ،وآله

 
 2001 – 2 – 37: الدوحة في             
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 :حاشية
الأخ  هاي يصدر الت( المنار الجديد)ما حصل بعد نشر هذه المقالة في  من غرائب      

الحبيب الأستاذ جمال سلطان في القاهرة، أن قرأها المستشرق الفرنسي الشهير جيل  
الدوحة،  فجاء إلى كيبل، الذي يتتبع الحركات الإسلامية، وطروحاتها، وكتاباتها،

وتواصل معي عبر السفارة الفرنسية، وزارني في مكتبي، وجلس معي ساعة كاملة، 
أنهم يعرفون عن السلفية أكثر /مستمعًا ومناقشًا، لأكتشف أنهممسكًا بقلمه الرصاص، 

مما يتصور أحد، وأنهم يحصون أنفاس العمل الإسلامي مني كثيرًا كثيرًا، بل أكثر 
وأن كل شيء مرصود، مدروس، يقدَّم لمواقع صناعة القرار حول العالم بشكل مدهش، 

 المتابِعة المريبة اتوتبنى على هذه الدراس –وفي الداخل الإسلامي أيضًا  –
فالقوم لا استشرافات للمستقبل، وسيناريوهات، وخطط، ويتوصل بها إلى نتائج، 

يعبثون، ولا يتركون شيئًا للمصادفات، أو التخمينات، بل كل شيء عندهم محسوب 
 !فهل نتعلم.. مدروس، منظم
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 حاشية ثانية
ات السلفية، فنزلوا بثقلهم يناير انفجاراً في الأحكام والتطبيق 25أحدثت ثورة      

، مسلحين بكمية لا وآليات للتواصل الاجتماعي جديدة ،السياسي والإعلامي للميدان
 !بأس بها من التعجل والارتباك، وقلة الخبرة الميدانية

هذه  زوعجْ وقلة خبرتهم هذه،  مشايخ السلفية، واستغل خصوم الإسلام ارتباك     
 عبر –فتفننوا الإيقاع بالإخوان بضربة تحت الحزام،  عن التيارات المتربصة بالإسلام

في الزراية بالدين، والتهجم على الثوابت والرموز  -وسائل دنيئة كثيرة يمسكون بأزمِّتها 
 م يعودوا كما كانوا، فصيلًا ل السلفيين كله، خصوصًا أن  سلامالشرعية، والإساءة للإ

ثلهم وجه واحد، بل إن من المنسوبين ، ولا يممسكينًا هادئاً واحدًا راشدًا مهديًّا
وزملائه في  مثل الشيخ محمد إسماعيل رائدةللسلفية من لا يزال يسفه رموزاً سلفية 

الشيخ محمد حسان، و كالشيخ الحبيب ، و ة بالإسكندريةعاقلالمدرسة السلفية ال
 !حازم أبو إسماعيلالواعي المثقف اليقظ الحبيب 

من قوم لد، لا يرقبون فيهم، ولا في متدين،  ة الضروسومقابل هذه الهجمة اللئيم      
لفية أوائل الثورة على اقتدار  سمن الذين تحدثوا باسم الكثير  لم يكن إلا ولا ذمة،

ثعابين الفضائيات، الذين يتربصون بهم الدوائر، ويجهدون لتوريطهم، ( ملاعبة)كافٍ لـ
 !وضرب الإسلام كله بهم

في  ،مخالبهم وأنيابهم وشاشاتهم، وألسنتهم الحداداللئام أولئكم واستخدم      
 -في خيالاتهم المريضة  –افتراضية إرهابية من خلال سلفية  ،الضرب على الدين كله

تشرب في الصباح الدم بدل الشاي، وتأكل لحوم الأطفال بدل الخبز، وتتلذذ بتعذيب 
أشكال إرهابية، ويتمتعون جميعًا بسحن شيطانية، و  –خصوصًا الجميلات  –اء سالن

وانظر الكاريكاتير الآتي تعرف ما  !صنعها إرهابيو الإعلام، وذيول اليسار المنهزم
 !أقصد

 !فيالله للحقيقة والإنصاف
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 :حاشية ثالثة
ما قام به نخبة من  -في زعمي  –من ألطف وأذكى أشكال تقديم الفكر السلفي     

التواصل مع غيرهم بمهارة وفاعلية،  الشبان الناجحين في قراءة الواقع، القادرين على
ولئك الذين سموا أنفسهم سلفيي كوستا، وأعلنوا تواصلهم مع كل الاتجاهات، أ

يفهمها الشبان  ،بأشكال ظريفة اوردوا عليه ،ونجحوا في مواجهة الاستفزازات
 ،المعاصرون، ويتأثرون بها، يبدأ ذلك من تسميتهم، مروراً بأفلامهم القصيرة، ولافتاتهم

 31وتعليقاتهم، واستيعابهم الجيد للساحة، ومن ذلك ما سجلوه أثناء تجمعات ما بعد 
 :حين كتبوا على موقعهم الإلكتروني 2033نوفمير 

بوستات تهاجم أو تمدح أحزاب أو  ين يخفأمن الشباب الكوستاوي الأصلي  نرجو
  :واقتصار البوستات على الآتي ،اتجاهات إسلامية أو ليبرالية

 .نظامفضح ال -
 .والالذي يعاني من تدهور الأح ـمناقشة سبل خدمة المواطن البسيط -
على ( أنا مختلف معاهمو )كيفية خدمة المرابطين في الميادين الذي أجمعوا  -

 . وعدم شق الصف الوطني ،لتفويت الفرصة أمام المجلس العسكري ؛الانتخاب
 ! اطرح أفكار تقرب المصريين من بعض فكريًّ  -
بدون الطعن أو التشكيك أو التسويق  ؛امجتمعيًّ ا و ا و اقتصاديًّ عضاء سياسيًّ توعية الأ -

 . لأفكار أحد
 !ك الشخصية في ظل إيمانك بالتعددية الفكريةئطرح آرا -

 :ومما أعجبني من طرحهم، وتغير القراءة السلفية للواقع، ما كتبوه أيضًا على الموقع   
 اا خاصًّ شكرً و  .عتذار منااهذا و  ،يه التعبيرالذي خاننا ف ،تم مسح بوست أنا السلفية

فهو الوحيد الذي لا يكل ولا يمل من  ؛للشيخ ممدوح جابر لرقة نصحه وتواصله معنا
 !حيانبرغم من تهورنا في بعض الأ ؛خلاق السلف الصالحأوتذكيرنا ب ،نصحنا

ستا أو غيرها يا ليت مذيعي القنوات الفضائية اللي بيتناولوا سلفيو كو ! اجزاك الله خيرً 
سب مشاهدة فالإعلام أمانة وليس نِ  ؛من الحركات الشبابية التواصل والتعلم من الشيخ

 !ولا تعليق!          و دواء تخسيس من الأعشاب، أمن أجل إعلان سمنة
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 :أفكار غير سلفية
الراشدة قمة مر أنني أعتبر السلفية       

باع الأداء الإسلامي الحضاري، فهي اتّ 
ويقظة وإبداع، وتركيبة فذة من    واعٍ،

الاعتقاد السليم، والقلب الرقيق، والعقل 
والدعوة واللسان العفيف، النبيه، 

الجليلة، والإنسانية النبيلة، والعذر 
ميل، ومد اليد الدائم، والصفح الج

ر، وحسن الإخاء، ونبل القصد، للبشَ 
 ..وعلو الهمة، والزهد الحصيف، والبرهان القاطع، والشمول الجامع

، وإيثــار للآخــر، واشــتياق للجنــة، للحــقالســلفية الراشــدة إكــرام للــنفس، وحفــظ        
 ..وإعمار للدنيا، ونصح صادق، ودفع بالتي هي أحسن، وتقديم للدين على النفس

وحســن تقــدير للكتــاب، وتــوقير للــدليل، وتــدبر  عشــق للحــرف،الســلفية الراشــدة        
وفهــم، وإكــرام للعلــم والعلمــاء، ودعــاء لمــن علِــم وعلّــم، ومــن ســلك طريقًــا يلــتمس فيــه 

 .علمًا حقًّا
السلفية الراشدة تقدير للخلق، وبسط للوجه واليد، وحلاوة في اللسـان، ومبـادرة        

 ..بأن ما عند الله خير وأبقى، وأن عفة اللسان واليد أتقى وأنقى بالنفع، وإيمان
الســلفية الراشــدة تهــاب المســاس بــدم المســلم، وعــرض المســلم، ومــال المســلم،       

وترى أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نـزع مـن شـيء إلا شـانه، وأنـه تعـالى يعطـي 
لمسلم لا يزال فـي فسـحة مـن دينـه؛ مـا على الرفق ما لا يعطي على العنف، وأن المرء ا

لم يصب دمًا حرامًا، ولا يـزال فـي عافيـة مـا لـم يلـغ فـي عـرض حـرام، خصوصًـا أعـراض 
تأدبنــا  لــىنــا عالله تعــالى لــن يعاقبويــرى أن  –بــل وأهــل الــبلاء  –العلمــاء، وأهــل العافيــة 
 !بذاءة ألسنتنا، وسوء تأتينا لىوحسن أخلاقنا، بل ع

 إرهابيًّـــا، ولا تناصـــر طاغيـــةحاكمًـــا اشـــدة لا تصـــفق لظـــالم، ولا تـــدعم الســـلفية الر       
، ولا تعطــي المشــروعية لجبــار عنيــد، بــل تــرى أن أفضــل الجهــاد كلمــة حــق عنــد مجرمًــا
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ســلطان جــائر، فــإذا رأت اعوجاجًــا تكلمــت، ونصــحت، ورفضــت، وبينــت الحــق للنــاس 
 ..ولم تكتمه

ــــدي ــــرًا بواحًــــا، وعــــدواناً علــــى ال ن صــــراحًا قالــــت لا، ورفضــــت، ونبهــــت، وإذا رأت كف
 !وقاومت، وأزالت المنكر باللسان أو باليد، بحسب الإمكان

 :وآه من لكننا... ولكننا
قـد نصـبت أنفسـها رقيبـة علـى الضـمائر، منقبـة  لكننا رأينا مدارس تنتسب للسلفية= = 

ع وتســـفه، وتكفـــر وتفســـق، وتقـــع فـــي أن تبـــد   –جـــدًّا  –عـــن القلـــوب، يســـهل عليهـــا 
تدع عالمًـا إلا وسـبته، ولـم تترك داعية إلا ووصمته، ولم الأعراض، وتسب العلماء، فلم 

 !تهمل تياراً إلا ومن الدين أخرجته، وبالضلال رمته
الحفظــة م منهــا المرَقــة، والطغــاة، والمرجفــون، والمضــللون، ولــم يســلم مــن ألســنتها ســلِ 

 !الدعاة والعلماء العاملونو 
ــابرة والطغــاة، و ورأينــا مــدارس ترفــع ا= =  ــدّ تحشــم الــذين لجب لوا ديــن الله، واســتباحوا ب

، وفتحــوا للاســتباحة مــداءوفســحوا للفســوق الأولفقــوا الــتهم للبــرآء، الأعـراض والــدماء، 
وسُــبَّ بمبــاركتهم الله تعــالى، وأهــين رســول الله الكــريم، وأذلــوا وقهــروا العبــاد، الأبــواب، 

 !وقالوا من أشد منا قوة ،بغير الحق واعتدي على القرآن،  واستكبروا في الأرض
مـا قـرؤوا كمـا قـرأ السـلف، ولا يتصدرون ويتكلمون، و ورأينا جهلة أشباه متعلمين، = = 

اســـتوعبوا كمـــا اســـتوعب الســـلف، ولا صـــبروا كمـــا صـــبر الســـلف، ولا تخلقـــوا بـــأخلاق 
 ؟!رالسلف، فلم يحصلوا إلا على النسبة، ولم ينالوا إلا الاسم، فأين البعر من الد

ورأينا مـنهم أناسًـا وقفـوا عنـد الشـكل، واختصـروا السـلفية فـي المظهـر، فلـم يزكـوا = = 
 :قلوبهم، ولم يهذبوا عقولهم، ولم يعفوا ألسنتهم، فصاروا كما قال القائل

 الطرير ك الرجلُ فيخلف ظنَّ       إذا تراه الطرير ويعجبك
رفضون من خالفهم، ووجدنا منهم إناسًا إقصائيين، يلغون من سواهم، وي= = 

هم ، ويظنون أن بأيديهم مفاتيح الجنة، وأنالتفكير ، ويضيقونالواسعرون ويحج  
 !غيرهم هلكى أبناء هلكى ضمنوها، وأن
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ناسًا مهرة في السب، بارعين في التحقير، حداد الألسنة، قساة أووجدنا منهم = = 
كابن باز،   الذهبي، وورعٍ ك  كالبخاري، وحريصٍ   عفًّ  القلوب، وما تعلموا من منهج إمامٍ 

أيسر على نفوسهم من شرب الماء، وأسرع  – المعنوي القتل: آسف –بل إن الجرح 
 !على ألسنتهم من تنفس الهواء

ما يكونون بالرسميين المنحرفين، وبالعلمانيين  أرفقووجدنا منهم أناسًا = = 
 !.....وأذلة على .....والمتطرفين اليساريين، فهم أعزة على

وجدنا لبعضهم قواميس في السب والعيب، والإهانة والتحقير، بل كتبوا كتبًا و = = 
فرغوا لها هممهم، وبذلوا لها وسعهم، وأنفقوا على تنفيقها أموالهم، وما هي بعلم، ولا 
تقى، ولا برشد ولا هدى؛ بل أخشى أن يسألهم الله تعالى عن كل حرف فيها وكل 

 !عراض البرآءجملة، وويل يومئذٍ للجرآء مستبيحي أ
وحسبي في هذه المقام الإشارة لا العبارة، فلا أحتاج أن أذكر أسماء، ولا أعدد 
لافتات، ولا أحدد أحدًا؛ فإن الرب تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 

 .السماء؛ فاللهم اغفر لنا ولهم، يا رب العالمين
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 نماذج شائنة لخطاب منسوب ظلمًا للسلفية
 خطائها وخطاياهاأنقلها بأ

الذي يجول في أنحاء الصحف، أو اليوتيوب، أو في الكتب السطحية المزجاة،      
منسوبي السلفية، واستسهالهم الطعن والسب، وارتفاعهم ( بعض)يفزع من جرأة 

 :معي وتحسربعض كلامهم بأنفسهم إلى مستوى أئمة الإسلام العظام، فاقرأ 
هو  -وفقًا للأدلة الشرعية  -حمد حسني مبارك فإن الرئيس م: وخلاصة القول = = 

، ما أقام في مصر الصلاة ؛له حقوق الحاكم التي أقرها الشرع ،في مصر أمير المؤمنين
ففيه من الخوارج بقدر  ،أو ألب الناس عليه ،أو خرج عليه ،ولايته ومن نازعه في

 ! أعلم والله. خروجه ومنازعته 
 حرام إن الخروج على المشير، «صرى اليومالم»تصريحات لـ يف .....وقال= = 

 متمسك بتصريحاته وفتاواه السابقة، وهو ا، شرعً 
  !يتمنى زيارة مبارك فى محبسه ليتبرأ من محاكمته وإنه

من الفوضى العامة،  وجود ثورة فى مصر من الناحية الشرعية، بل نوعإنه لا يعترف بو 
لرئاسة  زال يدرس فكرة الترشح وأضاف أنه ما. ولا فكر واحد ،دون قيادة عامة

الجمهورية، حال عدم ترشح أحد أعضاء المجلس العسكرى، بشرط أن يكون فى 
الوحيد الذى يمكن أن ا إلى أن الفريق أحمد شفيق هو المرشح العسكرى لافتً  الخدمة،
 !رغم خروجه من الخدمة يتنازل له

إبلاغ مباحث أمن الدولة عن معارضي مبارك فريضة دينية وواجب .....: قال = = 
 :ا على اسمه بقولهمعقبً  ؛وكان يدعو على المنابر لوزير الداخلية حبيب العادلي !شرعي

 !حفظه الله
في  الرجل خرج وأخرج كل ما ،الله المستعان :نقول :.......كتب أحدهمو = = 
أو  ،أو أحد رؤوس الفتنة ،يجاهر بأنه الرأس وأصبح ،وعقيدته الخبيثة للعلن ،منهجه

 (.الناطق الرسمي للفتن)ينطبق عليه بالمسميات الحديثة التي يحبها

http://www.a6rbna.com/vb/a6rbna54947
http://www.a6rbna.com/vb/a6rbna54947
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 ،قطعه الله ،المتاجر بأرواح الكثيرين من المساكين ،الناطق الرسمي للفتن ؛نعم= = 
 !قه قليل بارك الله فيكبح وما ذكرته

 ،صحيح أن الأدب مطلوب ...فلانبارك الله فيك يا أخ :...... وورع آخر يقول= = 
يستحق  ).....( اتبذّ ولكن هذا الرجل  ،والسباب والقدح مرفوض من جهة الأدب

 !طوى عليه من الشر لأهل الإسلامأنلما  ؛أشنع الألفاظ وأقبحها
( الكلب العاوي: ).... ل الشّيخ مقبل رحمه الله عنالآن بالذّات فهمت لماذا قا= = 

 . على الإسلام اأخشى أن يكون مدسوسً : بل قال فيه أشدّ من ذلك، قال
بل  ،أنهّ خارجي هو -مما تُوضّحه هذه الأيام  -سبب قوله الكلب العاوي في نظري و 

  !هذه فراسة العالم (ركلاب النّا)الخوارج و !  من دعاة الخوارج
 /صاحب منهج منحرف /خواني محترقأفهو أخي فلان؛  صدقت= = 

ولا يبالي / وهو يشجع على الفتن/ المصري الشباب( فوضة)وسب السلفيين أبان ثورة 
  !اونسأل الله أن يهديه أخيرً / الشاذة وكذلك فتاويه/ بالدماء التي تراق

ألصقوا  الحدادية لهم أصل خبيث، وهو أنهم إذا: سدده الله .....قال الشيخ = = 
منه، فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي  ويعلن براءته ،بإنسان قولًا هو بريء منه

 ! الخبيث يفوقون الخوارج ذلك المظلوم بما ألصقوه به، فهم بهذا الأصل
وهو  ،من المفسدين في الأرض بلا منازع..... فالـ.. ظر إلى الحق الذي معهأن= = 

 !ىالأول في المرتبة

وكرره في حوارات ولقاءات  ،في مقال نشره على موقع الجمعية ....ام أفتىمنذ أي= = 
الوكيل السابق للوكالة الدولية للطاقة  -فضائية وصحفية بأن الدكتور محمد البرادعي

رئيس الاتحاد  -والدكتور يوسف القرضاوي -النووية، ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير
ن الخوارج، ودعا في المقال الذي نشره موقع بأنهما م -العالمي للعلماء المسلمين

إذا لم يتب عن  ؛قبل اختفاء الموقع نفسه لفترة، إلى قتل الدكتور البرادعي الجمعية،
دعوته للعصيان المدني، ورأى أن هذا الكلام ينطبق على القرضاوي إذا دعا إلى 

 !العصيان المدني
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كنوع من  -عي للعصيان المدني في فتواه أن الدعوة التي أطلقها البراد...... ورأى
هي نوع من الخروج  - ولتحقيق الديمقراطية ،المعارضة للنظام القائم في مصر للتغيير

 !على الحاكم
 ،معظم النسخ بشراء وجمع ........قام الشيخ : خبرًا بعنوان( مزبلة)موقع  ونشر = =

في ........" وانبعن........ أصدره الشيخ ،من كتاب يفضح سيرته الذاتية والفقهية
 ة،على جميع المكتبات المصري .......شيخ الـ، حيث طافت ميليشيا تابعة لل"العراء

ومنعهم من  ،لحرمان القراء ؛وقامت بشراء جميع النسخ المتوفرة من هذا الكتاب
الازهر  والتي كتبها شيخ فاضل وعلامة من علماء له،على الصورة الحقيقية  الاطلاع

وتضمّن ..........صفحة من الحجم الكبير  573والكتاب يقع في . .....هو الشيخ 
وبعض الأثرياء  ،فصلها لخدمة الشيوخ التي .....ـكاملًا لجميع فتاوى ال  االكتاب سردً 

ثم تناول الكتاب . الأغاليط فيها وبين ،جنبية في قطروبعض السفارات الأ ،العرب
  !ية والدوليةجهزة المخابرات العربأالمشبوهة ب ....ـعلاقة ال
، مقالة أنتقد فيها قلة خبرة طوائف من الإسلاميين" المصريون"في  نشرتُ = = 

وتسرعهم نحو العمل السياسي، دون دربة أو بصيرة، لأفاجأ بكتابات  وسذاجة بعضهم،
استهزأت، وسخرت من )لأني  (مرتدًّا)وتجعلتي  في موقع بعينه تضعني خارج الإسلام،

 : اله عبقري منهموكان مما ق ....(وجة بعضهم، بسخريتي من سذاالدين 
كفر على دين الله عز وجل، فوجدتها  ( سذاجة الإسلاميين: )عرضت هذه الجملة      
 إن}: وقال الله عز وجل{ ا يلفظ من قول لا لديه رقيب عتيدم}: قال الله عز وجل ،وردة

: عز وجل ، وقال الله{تغامزونكانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يأجرموا  الذين 
، لا تستهزئون كنتم  قل أبالله وآياته ورسولهولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب }

 !عليه وسلم وأصحابه ا بالنبي صلى اللههزئو وهؤلاء است {كفرتم بعد إيمانكمروا قد  تعتذ
شامل للنبي  وهو/ الشرع تنقص من حملةفهو " سذاجة الإسلاميين"وقول القائل بإطلاق 
   !وأراد نصرته وكل من انتسب للدين الإسلامي /وأصحابه /صلى الله عليه وسلم

 ؟!إيه... يا نهار أبيض؟ الرسول والصحابة وكل من انتسب
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قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه : -بعد أخينا الموفق هذا مباشرة  -آخر  علقو = = 
لعلم وأهل الخير، والهزل بالقران أو الاستهزاء بأهل ا :السابق الله مفتى السعودية

ن الهزل إكما في آية براءة؛ ف،كفر الهازل معلوم ،  سم من أسماء اللهاب أو ،بالرسول
أو بذكر اسم من أسماء الله في عيارته  ،أو بالرسول ،بلغة العامة( يتعير)ولو هو نآبالقر 

. لخير والطاعة والعلمثم يتبع هذا المستهزي بأهل ا! لما فيه من التهاون بالله؛ وهزله
إذا كان هذا ديدنه، أما كونه من أعظم العظائم  ،أهل العلم ذكر أنه يكون ردة وبعض

 (تقرير. )النفاق فظاهر ومن آية
 

الراشدة، والجنون الذين يقع فيه وفي هذا المقدار كفاية، ليتضح الفرق بين السلفية 
 !و الأحكام، تائهاف الأبصارعربو الأفكار، ضمضط، شباه متعلمينأ
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 (رالسايب)السلفية الافتراضية 
 

بتياراته   –قلت فيما مر إن هناك قطاعات في المجتمع تكره الدين والمتدينين        
وتجهد في تقبيحهم، ووصمهم، والتلفيق  - تهاورموزه كاف ،وشعائره جميعها ،كلها

 : وأهلهلهم، واختراع حكايات وأقاصيص تنفر خالي الذهن من الدين 
القائمون على الأمن، وفعل ذلك إعلاميون،  :بوقاحة ومهارة وكثرةفعل ذلك       

هم نواصي الإعلام، امتلاكُ يساعدهم على إفكهم  !وممثلون، ورسامون، وكتاب
وتحكمهم في منابع الأخبار، وسيطرتهم على مقاليد الأمن، وتنسيق السادة المثقفين 

 !فاكي الداخليةأزبانيته من و  ،مع حبيب العادلي
لا يمكن أن تخرج إلا بدعم  ،ورسوم ،وأعمال ،ومسلسلات ،وكم خرجت أفلام      

أن يفضح اللصوص، والأفاكين، وباعة الأمة  هوتنسيق، كراهة لشيء اسمه الدين، يمكن
 !وعقيدتها وأجيالها وحاضرها ومستقبلهابتاريخها وقيمها 

، لإيضاح البهتان في الصور التي يينولعلي أشير هنا إلى بعض الحقائق حول السلف
 :يقدمها السادة المثقفون

، حتى ، وعن السياسةطوال عقود عن الإعلام عادالابت الراشد آثر التيار السلفي# 
 .ظهرت بعض الفضائيات التي ذاع من خلالها بعض الرموز السلفية

م بالتأصيل والاهتماالدعوة في المساجد، غير الراشد  التيار السلفي لا يعرف عن# 
 .العلمي، على طريقتهم، التي يمكن أن تتفق معها أو تختلف

 علىالتيار كثيرًا، حتى إنهم لم يقدروا في معظم الأحيان  هذا يق على رموزضُ # 
الخروج من المدينة أو المحافظة، ومنع كثير من رموزهم من خطبة الجمعة، 

 !رةعن السفر للخارج؛ ولو للعم والمحاضرات العامة، فضلًا 
 على العكس من –لم يعرف عنهم عنف، ولا تهديد، ولا مواجهة مع الأمن، بل # 

 !اتهم فئام منهم بالتعاون مع الأمن –ذلك 
 .كان لهم موقف أقرب للسلبية من المشاركات السياسية والإعلامية# 
 .كانت لهم مساجدهم وأنشطتهم الاجتماعية الصامتة الخادمة للناس# 



 41 

هم تلفيق وافتراء وكذب ليع افترته الصحافةسابقة تؤكد أن كل ما والمعطيات ال      
 ! إعلامي مبين

رض أنه طهُر من الأفاعي، ومن الأساليب تالذي يف –والراصد للإعلام المصري 
بئر نجاسة، وجحر أفاعٍ، ومباءة  –كما كان   -في نقل الأخبار، يجد أنه ظل ( الواطية)

 !ة، ولا تنصر مظلومًا، ولا تخدم بلدًا أو شعبًاحق حقًّا، ولا تعلي قيموسخة، لا تُ 
يناير لنرى كم النذالة والخساسة التي  13قدم نماذج من وساخات الإعلام بعد أوس     

 :النهاية ىفاقرأ وتحمل حت( مثقفونا، وإعلاميونا، وحملة مشاعل التنوير بيننا)يتمتع بها 
 :عـزت السـعدني شخص اسمهكتب  ، جهـــل يطـــل برأسه أبو :بعنوانتحقيق  في

 عن ثورة الخامس والعشرين من يناير خفافيش الظلامونحن نحاول جاهدين أن نبعد    
 - في غياب العقل والتعقل والفكر والتفكر - أطل علينا  .. لتصل بقاربها إلي بر الأمان

جهل من بين غيابات القرون  ومكره الأسود أبو ،وفكره الأغبر ،برأسه الأشعث
 ! الظنون هاتومتا

الإبليسي وبصوته  ،ظلامات الجهل والجهالةوراح يخطب فينا بوجهه الغارق في 
وكأننا نفر من أتباعه وعبيده وقيانه  ؛اا وتخلفً ونابه الأزرق الذي ينفث سمًّ  ،المخادع
 ! ةفي فجاج مك ،من كفار قريش ،وجواريه

.. لا يدين بالإسلامذمي  أقيموا الحد علي كل :لقد بدأنا مسيرة الجهاد المقدس
 لنهدم أضرحة أولياء الله اتبعونيثم / ارجموه أو اقطعوا أذنه /المعاصي ىويرتكب إحد

  !وما هم بصالحين ،وما هم بأولياء.. الصالحين

ظل غياب مريب طال واستطال من رجال في .. من كل صوب وحدب.. الأتباع وهبّ 
وليهدموا ويحرقوا ستة دفعة / !حدأقاموا عليه ال /في قنا قبطي ليقطعوا أذن ؛نالأم

ثم استداروا ليحرقوا ويهدموا .. الصالحين في قليوب السابقين من أضرحة /واحدة
الضريح  ىكادت النيران تأتي عل  ىحت /مدينة تلا بالمنوفية الدين في ضريح سيدي عز

لله ضريح العارف با ىثم استداروا إل.. ألسنة اللهب والدخان ا تتصاعد منهليصبح ركامً 
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ولما سألنا من الذي هدم ومن  ،وضريح الرملي بدمنهور، السبع مشهور ببركة سيدي أبو
 !إنهم نفر من السلفيين: بيوت يرفع فيها اسم الله؟ قالوا لنا الذي أشعل النيران في

ا لضريح ا أو حرقً شريعة السلف الصالح لا تقر اعتداء أو هدمً  ا أنونحن نعرف جيدً 
أو في أي بقعة من أرض  ؛الصالحين في بر مصر كله من أضرحة أولياء الله

 !شوف الإنصاف ...........................!الله

جماعات سلفية تهدد بهدم : بعنوان ،وكتب وليد عبد الرحمن في الشرق الأوسط     
 : أضرحة الأولياء الصالحين في مصر

على أضرحة  لفيةبعض الجماعات السجرم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر اعتداء 
 . الصالحين وقبورهم

ا على المعتدين على الأضرحة، ا حادًّ ، مفتي مصر، هجومً وشن الدكتور علي جمعة
بينما دعت الطرق الصوفية إلى مظاهرة مليونية الثلاثاء  بالأوغاد والخبثاء،ا إياهم واصفً 

  !!!هدم ما يزيد على مائة ضريحا على المقبل احتجاجً 

مصر، قد استغلت ملابسات رافقت  مختلف محافظاتفي  ية،جماعات سلفوكانت 
لهدم  وشنت حملة منظمة، خاصة انسحاب الأمن من الشارع، «يناير 13»قيام ثورة 

الحسين والسيدة نفسية  وهددت بهدم مسجدي، أضرحة أولياء الله الصالحين
ون في شركا بالله، وأن المصلين في مثل هذه المساجد يقع»بالقاهرة، باعتبارهما 

 . «الشرك

ا، وأصدر مجمع البحوث الإسلامية، برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بيانً 
الذي يهدد البلاد والعباد  ،أول من أمس، أكد فيه تجريم وتحريم هدم الأضرحة

 . ويضعهم في فتنة لا يعلم مداها إلا الله

ا المسؤولين ، مناشدً «اا وقانونً ا وعرفً هذه التصرفات محرمة شرعً »: وقال المجمع
 . التصدي لهؤلاء المعتدين، وعدم تمكينهم من تحقيق أهدافهم
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بالأوغاد ا إياهم ا على المعتدين على الأضرحة، واصفً ا حادًّ وشن مفتي مصر هجومً 
إن النبي، صلى الله عليه »: في خطبة الجمعة أمس من الجامع الأزهر ، قائلًا والخبثاء

الذي يستدل به البعض على حرمة القبور في وسلم، حينما قال في حديثه، 
بأنهم ليسوا  المطالبين بهدم الأضرحة من السلفيينووصف المفتي .. .:المساجد

والعلم المغشوش وها ؤ ا من يتبعهم بالبحث عن شيوخهم وكتبهم التي قر علماء، مطالبً 
 .التي تلقوها والمعلومات الفاسدة الذي تعلموه

جناة أم مجني عليهم كتبت المصري اليوم في إهاب  :وفي تحقيق بعنوان السلفيون
 وهو مسموم، جاء فيه ،متدثر بالإنصاف

من جانبه، أرسل نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد .....................: 
المصرى لحقوق الإنسان، رسالة إلى المشير طنطاوى، أمس، أعرب فيها عن مخاوف 

 ،بمحاولة اقتحام الكاتدرائية« السلفيين»ا متهمً  !مذبحة القديسينالأقباط من تكرار 
سابقة خطيرة لا يمكن السكوت »وقال إن هذه المحاولة . والوصول إلى المقر البابوى

وأكد  /إلى محاكمة عاجلة« السلفيين»بتقديم المجلس العسكرى  ا، مطالبً «عليها
لأن الأزهر قد  أنه ليس من حق السلفيين المطالبة بعودة كاميليا شحاتة،« جبرائيل»

حسم هذا الموضوع، بالإضافة إلى انعدام صفة المطالبين بهذا المطلب، الذى وصفه 
 ...........«غير المشروع»بـ

وقال الشيخ سيد زايد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن السلفيين لا يعبرون عن 
 وقطعهم أذن شابوالأضرحة،  دعوتهم لهدم القبورالوسطية فى المجتمع، لأن 

أن  ا، ليست دعوات حكيمة، وإنما فوضى لابد من وقفها بسرعة، مضيفً يسيحم
 .........ن الأضرحةولا يهدمو  ،لا يرفعون السلاح« السلفيين الحقيقيين»

وليلة .. السلفيون: كتب عباس الطرابيلي تحت عنوان بوابة الوفد الاليكترونية ىعلو 
 .... .:خومينية في مصر

http://www.alwafd.org/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%89/117-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%89/124111-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1#ixzz1f6PcIoTQ
http://www.alwafd.org/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%89/117-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%89/124111-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1#ixzz1f6PcIoTQ
http://www.alwafd.org/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%89/117-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%89/124111-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1#ixzz1f6PcIoTQ
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 الذي يحرك كل !ازم صلاح أبو اسماعيل هو خوميني مصرحوهل يصبح الشيخ 
السلطة كما كان الخوميني يحرك  ىويقفز عل ،المصريين الآن من خلال الميكروفون

 !؟الايرانيين من خلال خطبه في شرائط الكاسيت
هيأ لي أول أمس وأنا أتابع خطبة الشيخ حازم في ميدان التحرير أنني أمام خوميني لقد ت
 ،سياآيران هي أكبر دولة في غرب إولما كانت .. ولكن في مصر هذه المرة !جديد

من خلال الشعارات البراقة ضد فساد الحكم  ،ن يسيطر عليهاأواستطاع الخوميني 
وبالتالي .. فريقياأكبر دولة في شرق أهي  فإن مصر.. ي للشاه رضا بهلويالشاهنشاه

ولا يهم هنا المذهب الديني شيعي .. السلطة فيها ىن يقفزوا علأ يستطيع السلفيون
 !المهم هو مقاعد الحكم.. هناك أو سني هنا

طموحات السلفيين : وفي الموقع السعودي المنبطح المخزي إيلاف، وتحت عنوان
 : بشارةوهزيمة الدولة المصرية كتب جوزيف 

التي تمر اليوم بفترة عصيبة من تاريخها، فترة لا نعرف  السلفيون خطر داهم على مصر
مرات  السلفيون يهزمون الدولة المصرية. إن كانت انتقالية أم أنها تمهيدية لمرحلة أسوأ

هم لا يريدون أن . حد بمواجهتهم بالحزم اللائقأدون أن يهتم ومرات كل يوم من 
السلفيون يريدون أن تعود . دنية يتساوى فيها الجميع أمام القانونتكون مصر دولة م

هذا هو معنى كلمة . من الزمان إلى عهد صدر الإسلام امصر إلى الوراء أربعة عشر قرنً 
لا يريد السلفيون للمسيحيين أن يبقوا في مصر، هم يؤمنون أن وجود . سلفي

بالطبع هم لا . في عصور الجاهليةفي بلاد المسلمين لا يتم إلا " الكفار"المسيحيين 
يريدون عصور الجاهلية، هم يريدون عهد صدر الإسلام الذي لم يكن لغير المسلمين 

في مصر والتي سينجحون في  اهذه رؤاهم التي يريدون تطبيقها عمليًّ . فيه أي وجود
وغيرها من  لهذه الطموحات اإن لم يضع المجلس العسكري الحاكم حدًّ تطبيقها 
 .ات الشريرة التي تعشش في كل ركن من أركان مصر اليومالطموح

هل سيسقط السلفيون مكتبة : وفي تلك المزبلة ذاتها كتب محمد الحمامصي     
  :وقال ويحولونها إلى مسجد؟ الإسكندرية
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، المتأسلمين وعلى رأسهم السلفيينتواجه مكتبة الإسكندرية معركة شرسة من قبل 
ذي استطاعت خلال السنوات الماضية أن ترسخه في ال لإسقاط دورها التنويري

المجتمع المصري عامة والسكندري خاصة، حيث بدا من خلال تصاعد الأحداث 
 ،ا لقانون العملوفقً  ،التي يحرض عليها سلفيون احتضنتهم بعض إدارات المكتبة

 ..…ومنظومته داخل المكتبة
إذن ما الذي يجري؟ : قولهوبعد استعداءات وتحريض ختم المثقف المنصف مقالته ب 

العمى لن يكتفي بالمجئ بالإسلاميين إلى ؟ يبدو أن الصمت المغرض والمتآمروما هذا 
 !ويدفعها إلى ظلام التاريخ ،سدة حكم مصر، بل سيهدم قلاعها التنويرية

الذى قطع " يالقبط"شيخ الأزهر يستقبل : بعنوان -وكتبت اليوم السابع        
 : خبرًا لم يشر بعد ذلك للسلفيين جاء فيه - االسلفيون أذنه بقن

تعرض  يأدان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حادث الاعتداء الذ
بمحافظة قنا عليه،  وهجوم بعض الأهالىقنا،  يف" يأيمن ديمتر " يله المواطن القبط

سلامة الوطن من تحول تلك الأحداث العارضة إلى فتنة طائفية تهدد أمن و  امحذرً 
 (!المهم العنوان المثير! )ووحدة المصريين

وفي موقف علماني متطرف آخر اسمه حركة مصر المدنية كتب أيمن عبد       
 : ، يقولالسلفيون وجع في قلب الإسكندرية: الرسول بعنوان

يا وجعي على الإسكندرية، مدينتي المنسية، مهد التنوع الثقافي، والوعي بالتعدُّدية، 
ولا يتحكم فيها نتي التي علمتها الموانئ أن الأرض يرثها من عباد الله الطيبون، مدي

قد قام بتحجيب تمثال في " الظلمات"حزب وإذا كان  المتسلفنون وهم المتلو نون،
حتى نهايته، أن يحجب أرصفة الشوارع  يقوم بدوره الظلاميميدان جانبي، فعليه أن 

العام، وأسفلت الطرقات الذي يمشي عليه  التي تشهد تكسير الزجاج ليلة رأس
يحجب البحر حتى لا العشاق والسكارى الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت، وأن 

يحرقوا مكتبة الإسكندرية كما أحرقها ، وأن يثيرنا رذاذ يوده المنعش بثورة جنسية
يلقوا بالكتب في البحر تحديدًا فوق وأن !! أسلافهم الأولون من مسلمين وأقباط

لأن الأصنام التي أنتجتها الحضارات التي وصفها كبيرهم " راقودة" المدينة الغارقة
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بالعفن تسكن قاع البحر هناك، وعليهم وفقًا لبرنامجهم الانتخابي أن " الشحات"
لأنها تدفئ أجساد النساء في بيوتهن، وتجعلهم أكثر طمعًا  يحجبوا الشمس في الشتاء

ة السلفية أن يغلقوا المقاهي التي تقع على في المودة والحميمية، وعلى دعا
وأن يحجبوا التمثال الكبير الكورنيش، نظرًا إلى ارتيادها من قِبل مفطري رمضان، 

، والأدهى أن أحدهم أقام القائم مقامه أمام مكتبة الإسكندرية الجديدة، لأنه فاضح
اتهم العاطفية، خلفه مقهى ومطعم، يشكل ملاذًا آمنًا للعشاق الذين يملكون ثمن خلو 

وبعدما حذروهم بالرسم، وهو حرام في مذهبهم على أحجار الصد لموج البحر من 
وضع يد العاشق على كتف معشوقته الحلمية، التي لاذت بالبحر من محطات الترام، 

كر في كتاب المجون بل وعليهم أن يحرقوا الترام، وقطار أبو قير، وأبو قير نفسه لأنه ذُ 
مصر لأنه لا يحتوي على وأن يحرقوا علم " ألف ليلة وليلة" والمتزندقالتراثي المجنون 
ويعلنوها كحلفائهم الدمويين في ليبيا ، يحرقوا قصور الطواغيت، وأن لفظ الشهادتين

في قتل كل من تسو ل له نفسه الأمَّارة  مساعدات الناتو، ولينتظروا مثلهم إمارة إسلامية
 ..!............الإسكندرية علىيا وجعي : بالخسارة، أن يقول لهم

 !ما شاء الله… قمة الرجولة، والنبل في الخصومة
السلفيون يهددون باغتيال البابا : وفي جريدة اسمها الموجز كتب أحدهم يقول      
 : شنودة

حالة من القلق والتوتر أصابت جموع الأقباط داخل الكنيسة القبطية وخارجها بعدما 
وإطلاقها للعديد من التهديدات للأقباط  ،بكل قوتها للشارع نزلت الجماعات السلفية

الآن  ىوأضاف صديق أن تحركات التيار السلفي حت.....«اتالنساء المتبرج»بمحاربة 
ا ا خلفيًّ السلفية ستكون بابً أن  ىإل الافتً  ،وا بهدم الأضرحةؤ فقد بد ؛ترمي إلي العنف
تي يوجهها السلفيون لبعض الأمور خاصة في ظل بعض الانتقادات ال ؛للعنف السياسي

 .وكذلك في ظل وجود رؤية خاصة بهم تتعلق بنظام الحكم ،في المجتمع
وأضاف صديق أنه يخشي أن تتحول السلفية من مرحلة اعتناق الأفكار الدعوية إلي 

  .اعتناق الأفكار الجهادية ضد الدولة والأقباط
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رأسها التيار  ىجماعات الإسلامية وعلأما كمال غبريال المفكر القبطي فيري أن ال     
أن  ىإل الافتً  ،السلفي قد تلجأ لنوع من العنف القوي مع الأقباط خلال الأيام القادمة

 ،فراج عن كاميليا ووفاءفي مطالبتهم بضرورة الإ ابوادر هذا العنف قد ظهر جليًّ 
ا شنودة وكشف غبريال عن تخوفه من تعرض الباب .المحتجزتين داخل أسوار الأديرة

في حالة تمسكه بضرورة  ،لأي نوع من التهديدات بالقتل من قبل تلك الجماعات
 ،لكترونيةتهم عبر مواقعهم الإبعد أن كشفوا عن ني ،احتجاز الاثنتين داخل الكنيسة

 .بمحاربة نساء الأقباط المتبرجات
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?34628-%CE%C8%D1-%DB%ED%D1-%D5%CD%ED%CD- 
%DC%DC%DC-%C7%E1%D3%E1%DD%ED%E6%E4-%ED%E5%CF%CF%E6%E4-
%C8%C7%DB%CA%ED%C7%E1-%C7%E1%C8%C7%C8%C7-%D4%E4%E6%CF%C9 

يدعو الله بقطع  -ربنا يخلي فضيلته  –مفتى الجمهورية : وفي اليوم السابع جاء       
 : ويؤكد.. نأيدى وأرجل من يحاول هدم ضريح الحسي

 شنو " مغشوش"والمحرضون عليه أصحاب علم  ،هدم الأضرحة خروج على الدين
على من قاموا بهدم بعض الأضرحة فى عدد من محافظات  احادً  افضيلته هجومً 

 ".أفعالهم خروج على الدين والعقل والإنسانية"إلى أن  امشيرً  هورية،الجم
هذه عينة لا تساوي واحدًا من ألف من الهجوم على الإسلام والمتدينين أجمعين، 

 .. ممثلين في التيار السلفي
وقد أريد بها تحقيق نوع من الإنعاش لجهاز أمن الدولة، واستعادة بعض الجلادين 

 .. والتمكين لهم
 

مهمًّا جدًّا حول السر في هذه الحملات  مقالًا نشرت  الوفد وبرهاني على هذا أن
محاولات جديدة : بعنوان 1322نوفمبر  19في  السافلة على الدين والمتدينين

 لإنعاش خطط أمن الدولة

حقيقيا لإنعاش الخطط " أوكسجين"الجانب الإعلامي فرض نفسه باعتباره  .......
من رجال  8الأمنية التي كان يتبناها نظام الرئيس مبارك، وبحسب مصادر صحفية فإن 

أبرموا صفقة لتمويل  ،والمتورطين في قضايا فساد ،الأعمال البارزين في الحزب الوطني

http://www.hurras.org/vb/showthread.php?34628-%CE%C8%D1-%DB%ED%D1-%D5%CD%ED%CD-%20%DC%DC%DC-%C7%E1%D3%E1%DD%ED%E6%E4-%ED%E5%CF%CF%E6%E4-%C8%C7%DB%CA%ED%C7%E1-%C7%E1%C8%C7%C8%C7-%D4%E4%E6%CF%C9
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?34628-%CE%C8%D1-%DB%ED%D1-%D5%CD%ED%CD-%20%DC%DC%DC-%C7%E1%D3%E1%DD%ED%E6%E4-%ED%E5%CF%CF%E6%E4-%C8%C7%DB%CA%ED%C7%E1-%C7%E1%C8%C7%C8%C7-%D4%E4%E6%CF%C9
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?34628-%CE%C8%D1-%DB%ED%D1-%D5%CD%ED%CD-%20%DC%DC%DC-%C7%E1%D3%E1%DD%ED%E6%E4-%ED%E5%CF%CF%E6%E4-%C8%C7%DB%CA%ED%C7%E1-%C7%E1%C8%C7%C8%C7-%D4%E4%E6%CF%C9
http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/29401-محاولات-جديدة-لإنعاش-خطط-أمن-الدولة
http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/29401-محاولات-جديدة-لإنعاش-خطط-أمن-الدولة
http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/29401-محاولات-جديدة-لإنعاش-خطط-أمن-الدولة
http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/29401-محاولات-جديدة-لإنعاش-خطط-أمن-الدولة
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رئيس مجلس  ،بعد هروب مموله الرئيسي نجل صفوت الشريف ،لكتروني شهيرموقع ا
 .الشورى المنحل

الصفقة يتم بمقتضاها حجب أية أخبار تكشف ملفات الفساد التي تورطوا فيها، ونشر 
عن إطلاق حملة كبيرة تستمر طوال الشهور المقبلة  أخبار تصب في صالحهم، فضلًا 

لتشويه صورة الإخوان والسلفيين، وتصيد  ،حتى حلول انتخابات مجلس الشعب
الأخطاء لهم وتهويلها، بهدف تفزيع المجتمع من انتخابهم، والندم على نظام مبارك 

 .الذي نجح في قمع تلك التنظيمات

ا على موقع اليوتيوب تورطه كشفت مكالمة تم بثها مؤخرً " رئيس تحرير"الحملة يقودها 
 ،لفرق العمل قائمة بعدد من رجال الأعمال في علاقات مع أمن الدولة، وقد أصدر

يحظر نشر أخبار تسيء إليهم، كما كون خلية صحفية لنشر أخبار تحريضية للإثارة 
 : والتشويه، واستفزاز تلك التيارات للإقدام على عمل يدينها، وجاءت عناوينها كالتالي

o " من قليوب" هدم الأضرحة"السلفيون يبدأون غزوة" 
o  لقبوله التصالح" أهبل"بقنا وضحية قطع الأذن ! 
o الذى قطع السلفيون أذنه بقنا" يالقبط"شيخ الأزهر يستقبل .. وبالصور.. 
o  من التصويت" الغد"والسلفيون يمنعون أعضاء. 
o  بالمعارضين للتعديلات" جسديا"و" لفظيا"السلفيون تحرشوا.. 
o الإخوان والسلفيون يستخدمون المنتقبات للحشد فى الاستفتاء." 

من خلال ترويج شائعات عن  ،ا إحداث حالة من الرعب في الشارعلة تشمل أيضً الحم
 :ـالتهديد ب

 استهداف السيدات القبطيات وغير المحجبات ومن ترتدين البنطال بسكب ماء النار
 !على وجوههن

 !وتطبيق الحدود ضد من لا يصلي أو يسب الدين
 !وإلزام الرجال بإطلاق اللحى إذا وصل الإخوان للحكم
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 !لغاء السياحة ودور السينما ودوري كرة القدمإومنع التليفزيون والمصايف و 
في ظل حالة التفزيع التي تواصلت على مدار  ،وهو ما وجد آذانا صاغية من البعض

 ..الأيام الماضية
ا من نظام ويشارك فيها إعلاميون وصحفيون وفنانون ورياضيون كانوا الأكثر تربحً 

  ...............مبارك
والتي تحتفظ  ،نائب رئيس وكالة الحكومة الألمانية –ونقلت الصحيفة عن هربرت زيم 

إنه رغم تنحي الرئيس السابق حسني مبارك منذ شهر "تأكيده  –بملفات ستاسي 
والذي ساعد على حماية حكم مبارك  ،زال جهاز أمن الدولة القويي ونصف تقريبًا، ما

 ولم يختف ،كافة مظاهر الحياة المصرية قائمًامن خلال التسلل عبر   ،عامًا 53مدة 
 !"بعد

ا لم يعلق عليه حتى الآن وزير الداخلية ا خطيرً وهو تصريح يحمل مضمونً       
 !الجديد

از أمن يؤكدها بقاء كثير من قيادات جه – اا وإعلاميًّ أمنيًّ  –خطط الإنعاش الجديدة 
يين من خلال وسائل تجسس ستمرار التنصت على المصر االدولة في نفس مواقعهم، و 

عن تجديد الثقة في عدد من القيادات  وأجهزة متطورة لم يتم رفعها حتى الآن، فضلًا 
الصحفية المعروف ولاؤها لجهاز أمن الدولة وللنظام السابق، وتكثيف محتوى ما 

لتفزيع المصريين من التغيير القادم، وفرض الوصاية " الأمن شو"يصفه البعض ببرامج 
 .عليهم، ودفعهم للتباكي والندم على رحيل مبارك الفكرية

 ولا تعليق...... الله يكون في عونكم أيها المتدينون المصريون
 

 إطلالة على الفجور الفني ضد الإسلاميين عبر الكاريكاتير لنطل والآن
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 عبر الكاريكاتيرأجمعين إطلالة على الفجور الفني ضد الإسلاميين 
 

يون اللد ثأر طويل مع الإسلام، ولدغ مسموم تفننوا فيه وبرعوا، اليسار  لهؤلاء     
فنية، وإعاقة إعلامية ( عنة)وحذقوا أساليبه الشيطانية، بينما الدراويش لا يزالون يعانون 

نور الحق، يحتاج  ن التواصل الجيد مع الجمهور الذيتحول بينهم وبي ،ولغوية كاملة
 :فانظر إلى بعض السم الناقع.. يور، وصدق الخطاب، وحرص الغاية الدينهدو 
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 تى تبدأ الأمور في الانهيار ثم نقدم خدماتناحنحن منتظرون  :الإخوان
 

 
 

 الإخوان يلعبون بالديمقراطية
 

 

 

 

 



 58 

 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-MYdKRc99WFQ/TnMPFgLfITI/AAAAAAAAAZE/0LEZTJXd1Xc/s1600/11+Guilty+Mohammed.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-Pb_k7MLpm58/TnMPDAZZAhI/AAAAAAAAAZA/XdNkkMGByYI/s1600/07+Face+of+Infidel.jpeg


 59 

 
 

 



 61 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 61 

 حرام عليكم يا إسلاميون

 
حين أقول إن قطاعًا لا بأس به من  ،ولا مسيئًا لأحد ،متجنيًاأرجو ألا أكون        

ولا يقدر الأخطار  ،ولا يحسن تحسس ما يدور حوله ،الإسلاميين تائه لا يعرف ما يريد
 .التي تحيط به

وأن  -لأسباب متعددة  -وأزعم أن قطاعًا منهم لا بأس به مندفع متحمس       
 ،عاطفية تحتاج إطاراً من العلم الشرعي بل هي ،ولا راشدة ،حماسته غير منطقية

 .وحسن قراءة الواقع ،والتجربة
دون أن يفكر في خطوة إيجابية  ،وأزعم أن قطاعًا ثالثـًا يتلذذ بالمراوحة في مكانه      

إلى فن  (محلك تجمد)بل من سرطان  (محلك سر)مدروسة ينتقل بها من حالة 
  .واستشراف المستقبل ،إلى فن قراءة الواقع ،والتحليق ،الانطلاق

مدة ربع قرن  ،أزعم هذا لأني رأيت كثيرين يرتبطون بعمل إسلامي ودعوةٍ ومظهرٍ        
 !وسلوكهم الديني هو هو ،وعمرهم العقلي هو هو ،ثم يبقى تفكيرهم هو هو ،أو يزيد

 ،ربما بسبب البناء المعرفي ،ربما بسبب التكوين العقلي ،دون تقدمٍ لأمتار أو أشبار
 ،وربما بسبب أنهم لا يعطَوْن الفرصة ليتبلور فكرهم ،ربما بسبب غياب الشيخ المعلم

 !وتتضح رؤيتهم ،وتنضج تجربتهم
تتحول  ،تـُعد أساسًا لعلم من العلوم ،ا ما تنطلق دراسة في فن ماوأزعم  أنه كثيرً        

أو حتى نسفه  ،ناهيك عن تجاوزه ،لا يفكر قراؤه في نقده ،إلى نص ملزمِ -عندهم  -
  !عند اللزوم
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ولا ينطلق الخيال  ،ولا يحصل التغيير ،وبمثل هذا التفكير لا تنهض الأمم       
التي تقفز  ،وربما كان هذا أحد الفروق بيننا وبين طريقة تفكير العقلية الغربية ،المبدع

والظمأ  ليظلوا في حالة من الهُيام ،ـاانهولا ترضى بالمراوحة مك ،دائمًا إلى الجديد
 ،والاستشراف لآفاق غير مطروقة ،واللهاث المحموم نحو الجديد ،العلمي الدائم

 .ولا تحب المراوحة والتجمد في مكان وزمان واحد ،آفاقٍ لا تسلم بالثبات بسهولة
 ،لافتة بعينها -في النقطة الأخيرة  -وقبل أن يساء فهمي أقول إنني لا أقصد          

إذا طال  ،يصابون بالتكلس والجمود ،ظم الإسلاميين في الهم شرقفمع ؛ولا تياراً بذاته
أو يتخطاها  ،من يناقشها ،فتصير كأنها السُّنة المحكمة ،بالفكرة الأمد عقدًا أو عقدين

أو أتباع الدعوات  ،سواء في ذلك أتباع المذاهب القديمة المتبوعة ؛يكن جريئًا متجاوزاً
 !المعاصرة المقموعة

على الإساءة لثابت من  -وأعوذ بالله  -أنني لا أجرؤ على مجرد التفكير كما            
أو كتاب من الكتب  ،أو معلوم من الدين بالضرورة ،أو رمز من الرموز ،الثوابت

 ،ولا أجرؤ على الاقتراب من هيبة  إمام أو محدث أو فقيه ،المتلقاة بالقبول ،المرتضاة
 ،والاعتزاز بحبهم ،لأنني ربيت على توقيرهم ؛امن المعتبرين في تاريخ الأمة أو حاضره

 ..بل والتدين بحبهم
أن  أُخرج من زعمي الأخير ثوابت الأمة،  -بمنتهى الوضوح  -وهذا التحفظ يلُزمني 

 ونصوصها، وأصولها العامة، والمعلوم من دينها بالضرورة، فهذه عندي لا تراجع عنها،
إن كانت هناك أمداءٌ للتشقيق، والتأمل، ا في الافتئات عليها؛ و ولا أرى لأحد حقًّ 

 والاستنباط، وترديد النظر، والزيادة، تناسب الزمان والمكان والحال، ليس هذا مجال
مثل الثوابت  ،وفي دراسات كثيرة ،الفتوىو  ،وهي موجودة في كتب الأصول ،بسطها

 ،بسيونيوالعقلانية لعبد السلام ال ،والمتغيرات في العمل الإسلامي لصلاح الصاوي
 ..وغيرها
ولغة  ،وطرق عرض الأصول ،والاجتهادات الفردية ،ولكنني أعني الفروع         
ومدى علاقة العالم والفقيه والداعية  ،وآليات التوصيل ،ومناهج التعليم والتعلم ،الكتابة
  ..قراءة المستقبل وقدرته على ،بالواقع
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 :وبالمثال يتضح المقال
 :من تقسيم الطلاق إلى قسمين ،في الفقه بما تطرحه الكتب لًا دائمًا ما أضرب مث      

فالصريح ما كان بأحد الألفاظ القرآنية الثلاثة التي وردت في كتاب الله  ،صريح وكنائي
ليكون ما سوى  ،وهي الطلاق والفراق والسراح ،للدلالة على حل عرى الزوجية ،تعالى

  ،ماذا قصدت بألفاظك :ال الزوج المنفعلنحتاج معه إلى سؤ  ،ذلك من الألفاظ كنائيًّـا
 ،وأنت حرة ،والحقي بأهلك ،حبلك على غاربك :وذلك مثل قول بعضهم لزوجه

 ..وما شابه ،وأمرك بيدك
أنت  :في زمن العجمة والاغتراب الذي نعيشه ؛أيقول أحد لامرأته :ولكني هنا أسأل

 ؟أو اختاري لنفسك ،أو حبلك على غاربك ،سراح
عليّ كذا ما  ؟انقلعي داهية ما تردك ؟غوري ؟اخفي ف ستين داهية) :لهاأم إنه يقول 

 ؟وما شابه (انت بايتة فيها
وإلــى اســتبطان  ،كنايــاتٌ تحتــاج إلــى تأمــل  (العصــرية)تقاة ـفهــل هــذه الألفــاظ المنــ       
ولا تنبنــي  ،ولا يعــد مــن الكنايــات ،أم إنهــا كــلام يهــدر ،وبنــاء الأحكــام علــى رده ،للــزوج
كمـا ورد فـي     ،أو اختـاري لنفسـك ،حبلـك علـى غاربـك :لأنه لـم يقـل لهـا ؛أحكامعليه 

  ؟كتب سادتي الفقهاء عليهم رحمات الله ورضوانه
وإلــــى الأدب  ،والــــدعوة ،والفقــــه ،والحــــديث ،انقــــل هــــذا إلــــى دراســــات التفســــير      

 ،لإعــلاموإلــى ا ،علــى تنوعهــا (التــي تقــع فــي إطــار المشــروع)والفنــون  ،الإســلامي بآفاقــه
إلـــى حـــد مـــا  -ناهيـــك عـــن علـــوم  ،والبحـــث والمنـــاظرة  ،ودروس المســـاجد ،والخطبـــة
بمـــا تفتقـــت عنـــه  ؛كعلـــوم الإنســـان والاجتمـــاع والـــنفس والمعلوماتيـــة وغيرهـــا  -جديـــدة 

  ،الأذهان من آليات جديدة نحن أحق بها وأهلها
ودون  ،ناقشـــةودون م ،دون مبـــادرة ،ونحـــن نتعامـــل مـــع هـــذه الآفـــاق فـــي الغالـــب      

، ومبادرتـه مـن الجديـده وتوجسـ ،نابعضـ مـع غلبـة خـوف ،محاولة للتشقيق والإبداع فيها
 !برفضه، والضرب عليه، ووصمه

 ،السلف رضـي الله عـنهم تناولا شك قارئي المبارك أنك تندهش معي لسعة آفاق سادات
 !ونقد مستمرّ  ،يواشتعال ذهن ،الذين كانوا في حالة تألق عقلي دائم ،والأئمة المعتبرين
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وضـــرب عـــرض الحـــائط  ،لـــم تمـــنعهم أن يرحبـــوا بـــالخلاف ،حالـــة تأصـــيل عجيبـــة      
ــه وســلم ــآرائهم إن خالفــت رســول الله صــلى الله علي بــل  ،أو جــاء مــا هــو أقــوى منهــا ،ب

 :وكــان مــن المختلــف فيــه ،جعلــتهم يقسّــمون الأصــول إلــى متفــق عليهــا ومختلــف فيهــا
 !وقول الصحابي ،ع السكوتي للصحابةوالإجما  ،إجماع أهل المدينة

ونحن ، إجماع الصحابة سكوتاً، وقول الصحابي من الأدلة المختلف فيها: تصور     
 !القرآني( النص)نضع رأي شاب من المحدثين أحياناً موضع 

ثـم نجْــمُد نحـن أمـام  ،تصور قـارئي الكـريم أنهـم يقبلـون الخـلاف إلـى هـذا المـدى      
ونعطــي لهــذا الــرأي مــا نعطــي الكــلام الــذي أحكمــت  ،أو مفكــر  ،أو مفســر ،رأي فقيــه

 !آياته ثم فصلت
وفسّـق  ،م القهـوةفكما كان فـي السـابقين مـن حـرّ  ،والحق أننا والعصر في نبأ عظيم     

لأنـه  ؛ويتهم فلاناً فـي مروءتـه ،رأينا في السبعينيات من يحوقل (راديو)من يقتني مذياعًا 
 ،مــن يبــدعّ أخــاه لأنــه ارتكــب موبقًــا مهلكًــا 2000ا فــي ســنة ورأينــ ،يقتنــي جهــاز فيــديو

  ؟دا عنده إنترنت ؟تصور :فتسمعه يقول
 !الأخ فلان حاطط دش ،يا خبر: وتسمع مثيله يهتف

 !دا موصل كيبل :يا نهاري 
وإلا خســرنا  ،ثــم معالجــة ومواجهــة ،هنــا تقــع المفارقــة التــي تحتــاج إلــى نــوع تأمــل      

ووســـعنا جـــراح الأمـــة مهيضـــة  ،وخُــــنّا متطلبـــات المرحلـــة ،والفـــرصالمزيـــد مـــن المواقـــع 
 ..وتعرضنا لمساءلة العليم الخبير ،الجناح

 ،وســـأحاول هنـــا أن أقـــدم بعـــض النـــواحي التـــي يقـــع فيهـــا التـــوجس مـــن الجديـــد      
 ،مثل محمد أركونعلمانيًّا متطرفاً  دعت رجلًا  ،وتكريس مفاهيم غير مقدسة ،والمراوحة

الذي أضـفينا  ،إلى الحديث عن الركام الفقهي من أقوال الرجال  ،ه المتهورةفي طروحات
ــه  ،دون أن نحــاول درســها ،مســلّمين مطــأطئين ،وصــرنا نمــر بهــا ،عليــه قداســة ليســت ل

ومعــــالم أكثــــر ثــــراء  ،والانتقــــال بهــــا إلــــى آفــــاق أرحــــب ،وتوظيفهــــا ،وتعميقهــــا ،ونقــــدها
 :وخصوبة
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 :في جانب العقيدة: أولًا 

 :يسود في الطروح العقيدية السائرة بين الإسلاميين أحد اتجاهات رئيسة      
الـذي ينتشـر فــي مسـاحات واسـعة مــن  *يالأشـعر منــه  يـبالاعتزالـي وقر الاتجـاه : أ     

 -ويعتمـــد لغـــة جدليـــة عقليـــة خصوصًـــا فـــي الأزهـــر جامعـــة ومعاهـــد،  ،العـــالم الإســـلامي
ــة  لا تســيغها الذهنيــة المعاصــرة ولا  -قامــت فــي مواجهــة طــروح فلســفية يونانيــة وهندي

 ،عليةإضافة على المآخذ التي توجه لهذا التفكير في التعامل مع الذات ال ،تتفاعل معها
ــــنية  ؛ممــــا تحويــــه كتــــب المتكلمــــين ،وغيــــر ذلــــك ،والقــــدر ،والنبــــوات ،والصــــفات السَّ

ومــا  ،خصوصًــا فــي الأجيــال التــي باعــد الــزمن بينهــا وبــين نقــاء الإســلام وبســاطة عقيدتــه
وإخـوان  ،عنـد الفلاسـفة ،ترتب على هذه المدارس من غلو في إعلاء العقل على النص

  !واكتساب النبوة ،والعقل الفعال ،بالفيضممن قالوا  ؛الصفا ومن شابههم
 ،لأسباب كثيرة ،في التقلص -إلى حد واضح  -وأتصور أن هذا الاتجاه بدأ      

ولا تحتاج تقسيمات  ،لأنها أبسط وأيسر ؛سهولة العقيدة السلفية تغزو العقول وبدأت
 .ذهنية وتجريدية كغيرها

 



 66 

ويردها إلى  ،من التعقيدات الكلاميةالذي يجرد العقيدة  الاتجاه السلفي: ب       
بعض العلماء  أسماءبسبب ارتفاع  -لولا أن الدارسين  ،بساطتها ونقائها بشكل كبير

 ،كالعلامة الشنقيطي وابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم  ،في الثلاثين سنة الأخيرة
ظلوا  -جمعين رحمهم الله أ -ممن كانوا رموزاً للسلفية العلمية الوسطية المعاصرة 

 ،وشرحًا ،دعوةً  :كتب قليلة  ، وفَلكةكلام شخصيات محدود  غالبًا يدورون في إطار
 حتى تحول كتاب  ؛وترجمة ،اوتشريحً  ،اوتحقيقً  ،وتعليقا ،اونظمً  ،اواختصارً  ،وبسطاً

إلــى مــا يشــبه الــنص الملــزم  -وطبيعــة لغتــه  ،علــى اختصــاره الشــديد -ككتــاب التوحيــد 
دون  -والباكســتاني علــى الســواء  ،والأمريكــي ،والعربــي ،والمــتعلم ،ميالــذي يقــدَّم للعــا

تفكيــر جــاد فــي طــرح هــذه العقيــدة الصــحيحة بلغــة أقــرب لفهــوم المعاصــرين وألســنتهم 
 أو  ،وأحوالهم ومستوياتهم الحضارية والعلمية

وحـين أحببـت أن أكتـب فـي العقيـدة علـى نحـو جديـد  ،وأنا في تجربتـي الشخصـية     
 ،تلمســت كتبـًا للإســلاميين تتأمــل الواقـع العقيــدي المعــيش ،عامًــاثــر مــن عشـرين أكقبـل 

 ،فعجــزت ،وتعرضــه علــى العقيــدة الصــحيحة ،اليــومي للنــاسالعقيــدي وتحلــل الســلوك 
ــا ،وكــان أن لجــأت لكتــب علــم الاجتمــاع  ،والفلكلــور ،والســير الشــعبية ،والأنثروبولوجي

استفدت منها في دراستي  ،انية كثيرة ومتنوعةلأجد تطبيقات ميد (صيـيتة الموالد)وكلام 
فيمــا  -والتــي رحــب بهــا  ،عــن الألوهيــة فــي العقائــد الشــعبية علــى ضــوء الكتــاب والســنة

والشـــيخ  ،عـــدد مـــن رمـــوز الســـلفية الوســـطية كالشـــيخ صـــفوت نـــور الـــدين -شـــوفهت  
ظـه إسـماعيل حفوكالـدكتور محمـد  ،رحمهم الله تعالى ،والشيخ بخاري عبده ،الشوادفي
ن الشباب الـذين وغيرهم كثير م وغيره من المشايخ الذين قرؤوا هذا الكتاب، الله تعالى

بعـد  ، وجمـل كثيـرة منـه تنـاثرتوالاسـتمرار فيـه ورأوه طرحا جديـدًا يحتـاج الـدعم ،قبلوه
 .ذلك على المواقع الإلكترونية، وطرح باسم عدد من المشايخ، على أنه من طرحهم

------------------- 

هـو الــذي ينكــر أو يتــأول العلــو، والاســتواء، والرؤيــة، والشــفاعة، وكرامــات الأوليــاء، ونفــوا صــفات الله تعــالى أو و 
أخـــذ عـــنهم الأشـــاعرة بعـــض و تأولوهـــا، وأنكـــر بعـــض معاصـــريهم المغيبـــات، كـــالجن والملائكـــة، وعـــذاب القبـــر، 

 ،بــارك وتعــالىتوفــي كــلام الله  ،فاتعــن مقولاتــه فــي الصــ رجــع الحســن الأشــعري ولإمــام أبــالقبســات، وإن مــان ا
  .لتقرأ موقفيه - 3ومعارج القبول  ج  ،فارجع إلى الإبانة ومقالات الإسلاميين
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 هل هناك تضارب وسوء أداء؟
أنــه ينبغــي أن تكــون هنـاك وقفــات أمــام بعــض الشــروح أو  -إضــافة إلــى مــا مـر  –وأزعـم 

ـــة ال ،محافظـــة علـــى يســـر الســـلفية وبســـاطتها ؛الفتـــاوى الشـــديدة يســـير والتبشـــير توغلب
 !والتحبيب عليها

ولا تجــادلوا ) :مبشــرًا ،يســيرًا ،حبيبًــا ،فالمتأمــل يجــد الطــرح الســلفي الأول جمــيلًا       
مـن قـال لا إلـه إلا الله دخـل  /..إن هـذا الـدين يسـير /أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسـن

 /أن يُكــذب الله ورســولهأتريــدون  :حــدثوا النــاس بمــا يعرفــون /أمتــى أمــة مرحومــة /الجنــة
لــو أعلــم أنــه يغفــر لــه لــو زدت عــن  /دعــي عنــك هــذا وقــولي غيــره /أعتقهــا فإنهــا مؤمنــة

 /لا يقـال إن محمـدًا يقتـل أصـحابه /؟أقتلتـه بعـد أن قـال لا إلـه إلا الله /السبعين لفعلت
ا بــذنب مــا لــم لا نكفــر مســلمً  /والســؤال عنــه بدعــة ،والكيــف مجهــول ،الاســتواء معلــوم

 (!ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به /....لقد قلتم ؛الله أكبر إنها السنن /لهيستح
 ؟أليست هذه الملامح السمحة والقواعد المبشرة من طروح السلف الصالحين

 ؟فما هو الحال الآن     
أمــام هــذا اليســر الشــديد والرؤيــة المرنــة مــن ســيدي البشــير النــذير صــلى الله عليــه       
 ،وفــي زمــن الضــعف والاهتــراء والتزييــف والتخييــل ،حابة والتــابعينوســادات الصــ ،وســلم

 ،قد يأتي العامي بشيء لا يدري كنهـه ،ويحيون البدع ،والعلماء الذين يحضرون الموالد
 ،فتصدر فتاوى شـديدة ،أو ما شابه ،أو حق الجار ،أو الحياء ،يفعله من باب المجاملة

وفــي التهــاون فــي  ،ناســبات غيــر الإســلاميةا منهــا فــي الأعيــاد والميمكــن أن تقــرأ كثيــرً 
وفـي ضـبط المنبـه علـى  ،وشـرب السـيجارة ،والغنـاء ،وأحياناً في لبس البنطلون ،الصلاة

لا  ،منـافق ،فاسـق :بعضـها يحمـل عبـارات ناريـة  مـن مثـل ،الاستيقاظ بعد وقت الصـلاة
 !ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ،يرث ولا يورث

  ؟وأين الحكم بعد إقامة الحجة ؟!معقول هذا !برالله أك
  ؟وأين العذر

  ؟(فتبينوا)وأين 
 ؟وما معنى ليبين لهم ؟أين البيان
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أثبتوا أن البيان قائم أمام هذا الطوفـان  ،دلوني ؟أروني :قلت ،البيان قائم :فإن قيل     
بأيــدي  ابتهموعقــولهم وثــو  ،ومــن الاجتهــاد والجلَــد فــي تغييــر فطــر النــاس ،مــن التزييــف

 ؟ !الإعلام المعاصر وبعض المضلين ذوي الجلد، والدأب في ترويج بدعهم
 ؟وهذه الطروح ،وهذه اللغة ،وهل يقوم بيان حقيقي بمثل هذه الطريقة

وتحتـاج  -بغـض النظـر عـن صـوابيتها أو شـدتها  -آسف إذا قلت إنها غير عملية      
وتوظيـف القواعـد السـلفية فـي تطـويره  ،معه وتأمل الواقع والتعامل ،إلى كثير من التطوير

 .والشركيات ،والبدع ،وتطهيره من الخرافات
الذي لا يضـع نفسـه فـي قوالـب ومرجعيـات يمكـن  الاتجاه الصوفي الإشاري: ت       

علــى  -والإشــارات  ،والتأويــل ،تحــت عبــاءة البــاطن -بــل تمــرد بشــدة  ،الاحتكــام إليهــا
 أوآلياته في الفهم تعتمـد وسـائل غيـر منضـبطة بـنص خصوصًا وأن  ،الانضباط المرجعي

 ،والإشـارة ،والوجـد ،مثـل الـذوق ،وتقعيـدها ،ولا يمكن قولبتهـا ،قواعد ضابطة أو ،عقل
 !وما شابه ،والجذب ،والمنام
 ؟كتاب منير  أو ،هدًى أو ،عقل أو ،وأنى لهذه أن تكون مضبوطة بنص      
الـذي لا يبلـغ سـاحل مـا  (الـورقي)علمـك  لذا فإنك قد تجد منهم من يسخر  من      

اسـكت يـا  :فـإذا اعترضـت قيـل لـك ،ويسـيء ،ويفحـش ،ليسـب (رقـيعلمه الخِ )يزعمه 
 !فإن من اعترض انطرد ؛جاهل
فالكفر عنـدهم )اكفر اكفر اكفر  :ويذوبون حين يسمعون مثل ،وتجدهم يتواجدون     

تعــالى ذو الجـــلال والكمـــال  -ومـــا الكلـــب والخنزيــر إلا إلهنـــا  :أو (هــو عـــين التوحيــد
ـــروون  -والإكـــرام والحلـــم   ،ســـخافات علـــي وحـــيش -بإعجـــاب وانبهـــار  -أو حـــين ي

هــذه هــي الصــوفية للداعيــة  :راجــع) !والســيد البــدوي ،والحــلاج ،وابــن عربــي ،والــدباغ
 (.البليغ الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى

ومثقفي الفتنـة  ،وبين مفكري الضرار ،لضراروهذا الاتجاه ينتعش ويعلو في أزمنة ا      
ــا فــي أدعيــاء لــم يقــرؤوا مــن الإســلام خمــس مــا قــرؤوا مــاركس  الــذين يتمثلــون فــي زمانن

وعـادوا  ،وزعمـوا الاجتهـاد فـي الـدين ،فتشـبعوا بمـا لـم يعطـوا ،وسارتر وإليوت وإلتوسير
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 ،إبـــداعًا ويـــرون ذلـــك ،اكفــر اكفـــر اكفـــر :يطــالبون بحريـــة قـــراءة النصـــوص علـــى طريقـــة
 !!وخروجًا على النصوصية والسلفية ،وتطويرًا للخطاب الديني ،واجتهادًا

لكنــه لا يهــتم   ،بالملــل والنحــل ،ويعنــى بالمــذاهب والتيــارات الاتجــاه المقــارن: ث      
 ؛بالمـذاهب والتيـارات المعاصـرة -خصوصا في كليات الشريعة وأصول الـدين  -كثيرًا 

 ،والكلابيــــة ،ويقــــرر علـــى طلابــــه الخـــوارج الأزارقــــة ،ديمـــةقـــدر مــــا يهـــتم بالتيــــارات الق
ــرًا  ،والإباضــية وغيــرهم ،اميــةوالكرّ  ،والســالمية ،والصــفرية ،والكيســانية لكنــه لا يعنــى كثي

 ،والإرجـاء فـي ثيابـه الجديـدة ،وأشكال الخـوارج المعاصـرين ،بعبدة الشيطان المنحرفين
لخارجين عن السلفية الرشيدة الذين بدؤوا وا -اختياراً أو اضطراراً  -والمدارس العنيفة 

مجتهدة )ودراسات  ،ومدارس العقلانية المتطرفة ،ينحون بها مناحي التجميد أو التكفير
 ،تحت مسـمى إعـادة قـراءة النصـوص ،الذي يبيحون كل ما حرم الله تعالى (آخر الزمان

كـأن   ،كـذوبوغيـر ذلـك مـن المصـطلحات المزوقـة ال ،والعصـرنة ،والاجتهاد ،والحداثة
 !هؤلاء لا علاقة لهم بالعقيدة، أصل أصول الإسلام

ولـــم تأخـــذ طروحـــاتهم فـــي التبلـــور عنـــد كثيـــر مـــن  ،إن هـــؤلاء لـــم يســـتلفتوا النظـــر      
ســنة حـين بــدأ بعــض الشــبان مــن جيــل  20المهتمـين بالدراســات العقيديــة  إلا قبــل نحــو 

واتجــاههم إلــى   ،لمــاء آنــذاكبحكــم اصــطدامهم بغيــاب الــدور الفاعــل للع -نيــات ثمانيال
في ثوبـه )إلى تأمل ما كان يطرحه محمد عمارة  -والاستقلالية الذهنية  ،كثير من التفرد

 ،والطيــب تيزينــي ،والجــابري ،والشــرقاوي ،وحســين أحمــد أمــين ،والعشــماوي (القــديم
ــــل  ،وأدبــــاء الحداثــــة ،ونــــوال الســــعداوي ،وعبــــد الهــــادي عبــــاس ،وخليــــل أحمــــد خلي

 .ير الأصلاء للتراث الإسلاميوالدارسون غ
 ،فبــدؤوا يكتبــون ،وأحــس هــؤلاء الشــبان بثغــرة يمكــن النفــاذ منهــا لضــرب الإســلام     

وآخــرون  ،بشــيء مــن التــوتر والعنــف اللفظــي -بحكــم الســن وقلــة الخبــرة  -بعضــهم 
مثـل  ،لتطفو أسماء جيدة أثبتت نفسها بعد ذلك ،بشيء من الهدوء والمنهجية والتوازن

عبـد الو  ،وأبـو إسـلام أحمـد عبـد الله ،وسـلمان العـودة ،وجمـال سـلطان ،صـاويصلاح ال
ورؤيتـه  ،لـه اسـتقلاليته الكاملـة ،وجيـل مـن الشـباب جديـد ،وليظهر منحًى جديد ،الفقير
 ،بكلامهــم عــن العلمانيــة ؛ولــه ســبقه فــي تنــاول العقيــدة مــن زوايــا جديــدة نسبيًّـــا ،الحــرة
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  ،والــــولاء والبــــراء ،والغلــــو والتكفيـــر ،حمايــــة التـــراثو  ،واليســــار الإســـلامي ،والعقلانيـــة
 .وإدراج ذلك في إطار الكلام عن العقائد السلفية والمقارنة ،وما شابه ،والحاكمية

وامتلاك الجرأة علـى الانفـلات  ،لكن القضية تحتاج إلى مزيد من البلورة والتقعيد       
 –لكنهـا  ،مرتضـاة ،مضـمونصـحيحة ال ،من إسار كتب وطروحات هي في ذاتهـا مباركـة

 !تحتاج إلى تيسير وإضافات وإعادة تناول –في زمننا 
وتقـرب إلـيهم الاعتقـاد  ،وتعذرهم ،تحتاج القضية إلى قراءات معاصرة تتأمل واقع الناس

 ..النقي السمح الميسر
ولـو كـان   –هـل يصـبر عـامي فـي دراسـات الشـريعة  ،وإلا بالله عليك قارئي الكـريم      
 ،وفــتح المجيــد ،ومعــارج القبــول ،علــى قــراءة الطحاويــة –ا فــي كليــة الطــب الآن أســتاذً 

ناهيــــك عــــن تصــــديرها كمــــا هــــي للقــــار  الأوربــــي والأميركــــي      ،وتيســــير العزيــــز الحميــــد
نحو رأيت ترجمات كثيرة لها بلقد و  ،وهذا واقع فعلًا )وطريقة تصنيفها  ،وأمثلتها ،بلغتها

 ؟!(!سبعين لغة
ورغبتـه  ،بحكم استقامته علـى مـنهج ،ب الإسلامي قد يصبر على قراءتهاإن الشا       

لكـن مـا نسـبة الشـباب الإسـلامي فـي  ..واعتيـاده لغـة الكتـب الإسـلامية ،في معرفة دينه
 ؟عشرها ؟خمسها ؟ربعها ؟هل هو نصفها ؟هل هو أكثرها ؟الأمة

ـــا كمــا –ونقــدم الإســلام لهــم  ،فكيــف إذن لا نهــتم بمجمــوع النــاس وكيــف  –أنــزل  غضًّ
 ؟وأخطاء هؤلاء ،وصواب هؤلاء ،وحاجات هؤلاء ؟أتجاهل لغة هؤلاء

 ؟لنبين لهم كما أفهمنا الله تعالى ؛ومحادثة الناس بما يعرفون ،أولم نطالَب بتيسير الذكر
ــــدة           ــــى ثــــورة جدي خلاصــــة الأمــــر عنــــدي أن العقيــــدة الصــــحيحة تحتــــاج منــــا إل
وما يسـتوعبون  ،ومخاطبة العباد بما يفهمونه ،لى ضوئهاوتحرير واقع الناس ع ،لتقديمها

  (!التوحيد والشرك)وأخطر أبواب الجنة أو النار  ،معه أس الدين
لكــن هــل هــي ثابتــة فيمــا  –إلــى حــد كبيــر  –وأدلتهــا  ،وأركانهــا ،فــي قواعــدها ،هــي ثابتــة

ـــــى مـــــن الأمـــــة بـــــالقبول   ؟ســـــوى ذلـــــك هـــــل صـــــار كتـــــاب التوحيـــــد كتابــًـــا مقدسًـــــا متلقًّ
 ؟!كالصحيحين
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إن دراســـات العقيـــدة تحتـــاج إلـــى ثـــورة فـــي اللغـــة التـــي نعرضـــها بهـــا، وثـــورة فـــي        
ــة التــي نيســر بهــا مفــاهيم الألوهيــة والربوبيــة  المــنهج، وثــورة فــي آليــات التقــديم والأوعي

  !وغيرهاوالأسماء والصفات والحاكمية والتوسل والولاء والبراء، والنبوات، والغيب،
 ..ورة في الموضوعات والمصادر والميادينتحتاج إلى ث

 –ومنهم ابن تيمية وابن عبد الوهاب  –دوا لتقسيمات العقائد لقد كان الأئمة الذين قعّ 
ثوريين متمردين على مواضعات قومهم وزمانهم، فأصّلوا، وقعّـدوا، وشققوا، وجددوا، 

 ..وأضافوا، وفي مقابل ذلك عانوا وجوبهوا، بل بـُدعوا وكُـفروا
دخلـــت بـــالكثيرين فـــي أطـــر مـــن  ،ثـــم جئنـــا نحـــن لنقســـم الســـلفية إلـــى عشـــر ســـلفيات

فصــار عنــدنا مدخليــة ومقبليــة وطحانيــة وحداديــة  ،والســب الــلاذع ،والتكفيــر ،التجميــد
 !عنيفة محاربة (جهادية)سلفية  –صدقاً أو ادعاءً  –وصار عندنا  !وسرورية

  ؟صحة أم شرط صحة هل هي شرط :وبات بعضهم يفارق بعضًا على الأعمال
 ،جئنــا لنجمــد علــى المنــاهج !والمخــالفين ،والعلمــاء ،وبــات بعضــهم يكفــرون المتأولــة

حتــى تباعــد  ،ونجعلهــا مــن المعلــوم مــن الــدين بالضــرورة ،ونحــنط الكتــب والطروحــات
 !وسماحة الطرح النبوي الرشيد ،الناس عن يسر الاعتقاد

 ؟فهل هذا معقول
 :من صور فجور الخصوم
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 :في الدعوة إلى الله تعالى: ثانيًا

 أخرىالدعوة إلى تقسيمها إلى دعوة فردية و  حثون في دراساتادرج الب        
انظر كتب الدعوة التي ألفها )وآلياتها  ،وثمارها ،وضوابطها ،ويوردون مزايا كل   ،جماعية
 (.وغيرهم ..وإبراهيم زيد الكيلاني ،والبيانوني ،وعبد البديع صقر ،أبو زهرة

القسـم الثالـث مـن يتحـدث عـن  -فيما قرأت فـي الدراسـات الدعويـة  -لكنني لم أجد 
وغاية من غايات بعثة محمـد صـلى الله عليـه  ،الذي هو أساسٌ  ،هم من أقسام الدعوةالأ

 !الدعوة العالميةوأعني به  ،وسلم
من  -أم بعث  ،وهل بعث محمد صلى الله عليه وسلم للأفراد والجماعات الصغيرة    

 ؟للعالمين -أول الأمر 
 ؟للأمراء والملوك والأكاسرة والقياصرة ألم يرسِل صلى الله عليه وسلم قبل موته

 ؟بعثت للأحمر والأسود :ألم يقل بأبي هو وأمي
ـــه فـــي جماعـــة المـــؤمنين الأولـــى الحبشـــي والرومـــي والفارســـي والعربـــي  ،ألـــم يكـــن حول

ليموتـوا فــي أرجــاء  -رضـي الله عــنهم  -ثــم ينطلـق أصــحابه  ،والمملـوك والمــرأة والطفـل
  ؟المعمورة

وسـيدي أبـو أيـوب الأنصـاري فـي  ،م حـرام رضـي الله عنهـا فـي قبـرصألم تُدفن سيدتي أ
 ؟!في مصر( الحارث الزبيدي)وآخر الصحابة موتـًا  ،استانبول
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وينقلــوا معهـــم دعـــوة عالميـــة  ؟ألــم يـــدفن التـــابعون متنـــاثرين فــي أرجـــاء المعمـــورة آنـــذاك
 ؟دخلت بها الأمم دين الله تبارك وتعالى راغبين أكثر مما دخلوها راهبين

 ؟وبيانـًا للضوابط والمحاذير ،تقعيدًا وتأصيلًا  ،فأين حظنا الآن من الدعوة العالمية     
مثل للاستفادة المثلى من الوسائط المعاصرة  ،والمناهج ،أين منا توصيف الآليات

 ؟ومحطات الكيبل ،وإذاعات الإف إم ،والشبكة العنكبوتية ،الفضائيات
وكوادر واعية  ،وتقنية ،ومنهج ،ضائية ذات رؤيةأين الإسلاميون من إنشاء قنوات ف

 ؟تحب الله ورسوله ،متمرسة ،بصيرة
هناك  :وقد يقول ،مواقع وبرامج وأشخاص يقدمونقنوات و هناك  :قد يقول قائل

 !مساعٍ 
 ؟وريني ؟فين ؟حرام عليك :وسأقول له 

لأموال لأننا نعطيها من فضول الأوقات وا ؛أهذه المشروعات التي تموت قبل أن تولد
 ؟والهمم

مما يجذب موقع مثل ياهو أو مايكروسوفت  3000/ 3هل مواقع الإنترنت هذه تجذب 
 ؟أو ماشابهها ،أو ألتا فيستا أو لايكوس  AOLأو 

 ؟وهل لغتنا وطريقتنا إلا لغة يطرحها إسلاميون للإسلاميين
اتها وضيوفها أم تقصدون هذه المواد التلفازية الحيية غير الجذابة في مضامينها وديكور 

 ؟ومقدميها
أتتاح لهم الفرص لتقديم برامج مميزة  :وعلى افتراض قوة من يقدمون ذلك ويعدونه

 ؟وتمويلها ونوعية ضيوفها ،لافتة بديكوراتها
ضعف ديكور برنامج 300أو  10أو  20إن ديكور برنامج ترفيهي قد يبلغ في مساحته 

 !نبئك مثل خبيرولا ي ،إسلامي وميزانيته وفنييه والعاملين فيه
 

، لكن هل كُتبت دراسات مناسبة حول الدعوة العالمية ،آسف على هذه الاستطرادة
 ؟وخصائص القائمين عليها ،ومحاذيرها ،ومزاياها ،ومناهجهاووسائلها، 
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هـل  :2000مـن عـام  لقد سألت أحـد أكبـر الرمـوز الـدعوة فـي القـرن العشـرين ذات يـوم
لمواجهــة  الإســلامي كــوادر تصــلح  أعــد العمــل

 ،بمصـــاعبه ؛تحـــديات القـــرن المـــيلادي الجديـــد
 !لا والله، ولا واحدًا: فحلف على الفور ،ومطباته
هــــــي   :وأكبــــــر التحــــــديات فــــــي اعتقــــــادي       

 ،والغـــــزو الفضـــــائي لأمـــــة الإســـــلام ،المعلوماتيـــــة
التي تحتـاج آليـات  ،والدعوة الإلكترونية العالمية

ــارة قــديرين  وأشخاصًــا ،ورؤوس أمــوال هائلــة ،جب
  ،متميزين دينيا وعقليا ودعويا

أم نواصـل  ،وننطلـق انطلاقـة جديـدة بصـيرة رشـيدة ،ونعيد حسـاباتنا ،فهل نقبل التحدي
دا  ،الله يهديــه :ونقــول مثلمــا قــال الأولــون (لــيس فــي الإمكــان أبــدع ممــا كــان)مسلســل 

 ؟وأجيالنا ،وأبناءنا ،وعقيدتنا ،ونخذل إسلامنا !عنده فيديو
 

 :جور الخصوممن صور ف
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 واستشراف المستقبل فريضة مغيبة: ثالثا
وبقدر ما أندهش من واقع 

وحرصهم  ،المسلمين الأولين
وتأمل   ،على توقع ما سيكون

الأحداث لاستشراف 
بقدر ما يصيبني  ،المستقبل

الانكسار والإحباط لغياب 
الدراسات التي تدرس الواقع 

وتوظّف الماضي  ،الحالي
 !والبصيرة المؤمنة ،وتراه بعين العقل الرشيد ،لتتأمل المستقبل

  :في حرب الروم والفرس ،أندهش حين يقول القرآن للمسلمين أول عهدهم المكي
 ،(من بعد غلبهم سيغلبون وهم)

ليس معه إلا الله تعالى نصيرًا  ،وهو مهاجر –وأندهش حين يقول صلى الله عليه وسلم 
 ! لسراقة رضي الله عنه إنه سيلبس سواري كسرى -
! والقسطنطينية ،والشام ،وأندهش وهو صلى الله عليه وسلم يبشرهم بفتح خيبر 

 وعيبمنتهى ال ،لعاص حين يشخص عدوهلدقة سيدنا عمرو ابن ا -جدًّا  –وأندهش 
 يقولف ،والروم أكثر الناسإلا تقوم الساعة بعد أن حدثه أحد الصحابة أنه لا  ،والدراية
رسول الله صلى الله  أقول ما سمعت من :قال !أبصر ما تقول :رضي الله عنه له عمرو

  :رضي الله عنه عمرو قالف .عليه وسلم
  :اأربعً  إن فيهم لخصالًا  ،لئن قلت ذلك

 الناس عند فتنة إنهم لأحلم
 ..وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة

 .. بعد فرة وأوشكهم كرةً 
 ..ويتيم وضعيف وخيرهم لمسكين
 !وأمنعهم من ظلم الملوك :وجميلةوخامسة حسنة 
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 ؟أرأيت إلى هذا التشخيص الدقيق العجيب
 ؟أرأيت إلى هذه الرؤية الثاقبة

 –الجيش بعد الجيش  –فتح القسطنطينية أندهش من إصرار جيوش المسلمين على 
 !ثقة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

حين أقرأ رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لواقع  -حتى الذوبان  -لكنني أندهش 
ا لا نسمع ولا نرى ولا وكأنن ،وعدم استفادتنا من هذه القراءة النبوية الدقيقة ،الأمة

 !حسن
 !ه وسلم ليس الصادق المصدوقوكأنه صلى الله علي

  ؟ألم يقل لنا صلى الله عليه وسلم إن الأمة ستفترق

 ؟ألم يقل إنه يخشى علينا التنافس على الدنيا فتهلكنا كما أهلكت من قبلنا
  ؟ونحن كثير غثائيون زبد ،ألم يقل لنا إن الأمم ستتداعى علينا
حب الدنيا وكراهية     :نبمرض خبيث اسمه الوه ،ألم يخبرنا أننا سنضرب في مقتل

 ؟الموت
صلى الله عليه ألم يقل لنا 

إن عرى الإسلام وسلم 
    ؟ستنقض عروة عروة

 ،اهو الداء مشخصًاه   
 ،وها الدواء معروفاً بينًا

  ؟فلماذا نستسلم للمرض
 ،لماذا الاستسلام للفرقة

  ؟والوهن القاتل ،ونقض عرى الإسلام ،والجهل
 ؟علينا لماذا ندع الأمم تتداعى

ويتصورون أشياء يمكن أن  ،حين كانوا يتوقعون ،لقد كان فقهاؤنا في غاية التوفيق     
ويعرضوها على  ،ليقدموا لها الحلول –مهما بدت لمن بعدهم غريبة  –تحدث 
 وكم كنا  –ككيس الفساء الذي يحمله الإنسان   ،ويحلّوا بها المشكلات ،القواعد
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رأينا بالفعل مثل ذلك في  ثم –وقلة فهم  واستعجالًا  جهلًا  ؛نسخر من هذا
 (.من يحملون أكياسًا تجمع البول من مرضى الكلى)المستشفيات 

والتيقن من حدود  ،وتوقع ردود أفعالنا ،وتأملنا ،ولقد نجح الآخرون في قراءتنا     
نجحوا في  :خططوا ونفذوا ونجحوا مرات ،وبناء على هذه القراءات ،استجاباتنا

واكتفينا  ،ونجحوا في قطف الثمار ،ونجحوا في التنفيذ ،ونجحوا في التوقع ،القراءة
أودوا )وسب الناس بعد أن  ،وذكر الأمجاد ،وإطلاق الرثائيات ،بالبكاء على الأطلال

 (.بالإبل
ونفذوا خططهم  ،لقد صح أن اليهود قرؤوا الدنيا والمنطقة في القرن الفائت     

سنة  ،منذ اجتمعوا في بازل ،بشكل باهر ومعجب ،ةوالمئوي، والخمسينية ،العشرية
  !وأقاموها ،فقرروا إقامة دولتهم بعد خمسين سنة 3187

 !وقرروا فرض إرادتهم على الدنيا خلال مائة سنة وفرضوها
وكانوا كل عشر سنين يخطون خطوة كبيرة في سبيل تحقيق خططهم منذ هذا       

 77 – 67 – 57 – 37 – 17 – 27 – 37 – 3807 :واقرأ واقع أمتنا سنين ،التاريخ
ثم عادوا وجلسوا مرة  ،وسترى أن القوم تأملوا وقرؤوا وخططوا ونفذوا ،87 -17 –

 ..فخططوا للقرن القادم –وقد نشرت الصحف ذلك  –ثانية 
 ؟فأين نحن من هذا كله
 ،ا من العقلاء لعلاجهاونخصص قطاعً  ،ونشخص العلل بدقة ،متى نقرأ واقع الإسلام

 ؟التصدي لهاو 
والثقافي؛ أعني بعين  ،والمعلوماتي ،والاقتصادي ،متى نحسن قراءة الواقع السياسي

ومستقبلها القريب  ،وأجيالها ،ودينها ،حريصة على صالح الأمة ،إسلامية وطنية مخلصة
 ؟والبعيد

 ،لكنني أريد عيوناً إسلامية (الصحفية)وبعض المحاولات  ،هناك مراكز استراتيجية
 ،تمتلك القدرة على مزح الماضي بالحاضر بالمستقبل ،موفقة ،عاقلة ،رشيدة ،وطنية

 !لا تدين فقط للماضي وتتجاهل ما كان وما سيكون
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ولا بآتي العيش قبل ...لا تشغل البال بماضي الزمان)ولا تدين للحاضر على طريقة   
 ،(الأوان

 ..ولا تدين للمستقبل مقطوع الجذور
وتصلح  ،وتحرص على أن تصوب حاضرها ،وتراثها ،ووطنيتهابل تعتز بدينها وهويتها 

لعلها تجنب هذه الأمة  ،وما علمها الله ،وسنن الله ،مستعينة بتوفيق الله ،أمر مستقبلها
 ..الكسيرة ما يبيت لها من السحق والاستئصال

 :فسياسة الأرض المحروقة تتبع بدقة شديدة منذ الثمانينيات ،اوأرجو ألا أكون مغاليً 
 ،وفلسطين ،وفي العراق ،وفي الشيشان ،وفي البلقان ،ستخدمت في أفغانستانا

هجّر  ،اقتل أكبر عدد من البشر ،اهدم أكبر مساحة من البنية الأساسية :وخلاصتها
 !ما دام الإعلام بيدك لا بأيديهم ،ولا تخش الرأي العام ،أكثر ما تستطيع من الناس

فإن استطاع ألا  ،وفي يد أحدكم فسيلة ،ت القيامةإذا قام :فمتى نهتم بالمستقبل يا أمة
 !؟يقوم حتى يغرسها فليغرسها

 
 :من صور فجور الخصوم
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 :لمرأة أيضًاوا: ارابعً 

       
  جانب -تنظيرا وتأصيلا ودعوةً  -ولعل من الجوانب التي أهملها الإسلاميون        

الدعوة جانب  - ودعوةً تنظيرا وتأصيلا -ولعل من الجوانب التي أهملها الإسلاميون 
لا تزال  -في معظمها  -فالدعوة النسائية  ،النسائية وآلياتها ومحاذيرها ومن يقوم بها

 ،وبعض الرقائق ،وتعلمًا للتجويد ،حلقات قرآن
في حالة اجترار غريبة  ،يلوكون الكلام ذاته (نصف الدين)وأكثر من يكتبون عن       
مقارنة بأختها عند الإغريق والرومان والهنود الحمر  ؛مالمرأة التي أنصفها الإسلا :وغبية

 !الصفيحوعزبة  ،ونهطاي ،والأزتك والإنكا وسكان زمبابوي
 !وعن الخلاف في النقاب والحجاب 
 -لــولا الريــادة  -وكثيــرون لا يعرفــون أن قاســمًا  (الراجــل الــوِحِش -آســم أمــين )وعــن  

 ،وصــاحبات العفــاف غــادة الســمان ،الولــي مــن أوليــاء الله الصــالحين بجانــب الســت نــو 
وبقيـة غـارة عبـرازق، و  ،ورزان مغربـي ،وفاطمـة مرنيسـي ،وإيناس الدغيدي ،وهالة سرحان

  !الثقافة الفضائية (تونسة)و (لبنـنة الإعلام)في زمن  ،والإف إمات ،نسوان الفضائيات
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بـل  ،الميـدي ولا حتـى ،ولا النقـاب ،كثيرون لا يعرفون أن الأمر لـم يعـد الحجـاب      
وزواج المــرأة مــن  ،ونــوادي الشــواذ ،ولقــرى العــراة ،انتقــل إلــى الــدعوة لتفكيــك الأســرة

  ؟(لماذا لا يكون الله امرأة)و ،أربعة ذكور
فـــي الـــداخل  دعـــوات وقـــاح بذيئـــة لا تتـــوانى عـــن الاحتمـــاء الخســـيس بالســـلطات      

الزنــا والــدعارة وتفكيــك وبــالقوانين التــي تكــرس الشــذوذ و  ،اره، والخــارج المتــربصكــال
ومجلــس  ،والقضــاء علــى النظــام الاجتمــاعي الفطــري مــن خــلال الأمــم المتحــدة ،الأســرة
 !والصليب الأزرق ،وصندوق النقد ،الأمن

أتريـدون أن  ؛بمـا يعرفـون)ويدعوا النـاس  ،ويتصوروا ،ليتابعوا ،ألا يستفز هذا الإسلاميين
 !؟(يُكذب الله ورسوله

 وخطـاب إسـلامي ،وعاطفيـة ،سـاذجة -فـي الغالـب  -عـن المـرأة إن الدراسـات         
ــة عــن دعــاة التحليــل  ،وقــراءة الآخــر ،والتأمــل ،أمــا المتابعــة  ،لإســلاميين موجــه والكتاب

 ،وأغــــاني الفيــــديو كليــــب ،مــــن خــــلال الــــدراما ،ورصــــد مــــا يقــــال ومــــا يطــــرح ،الجــــدد
فهو آخر ما يعني كتـّاب  ،ةالدولي (الكوانين)و ،وجمعيات المرأة ،والتنظير ،والفضائيات
ولا ينفعون بـل  ،ولا يبدعون ،الذين لا يضيفون (المجتـرين)من فئة الإخوة  ،آخر الزمان

 !يضرون
 ؛ومتابعـة الواقـع ،وفي حدود قراءاتي القليلة لم أجد مـن اهـتم بالـدعوة النسـائية         

علـى عبـد الحلـيم لعـدد قليـل مـن الأسـاتذة كالـدكتور  ،إلا كتابات حيية خفيضة الصـوت
 ،وشـــباب مجلـــة الأســـرة ،والأســـتاذ محمـــد رشـــيد العويـــد ،والـــدكتور اللويحـــق ،محمـــود

والتصـنيف القاصـر  ،ثم ليس بعدُ إلا التكرار الممـل ،(في إطارها الخاص)وشباب فرحة 
 !المخل
كيـــف تتحـــرك المـــرأة   :اكتبـــوا لنـــا ،تـــابعوا مـــا يطـــرح ،انظـــروا فـــي الواقـــع ،أرجـــوكم      

 /المنـاهج /الآليـات ؟مـا ضـوابطه ؟مـا محـاذيره ؟مـا مزايـاه ؟ما إشكاليات عملها ،الداعية
في غير ذلـك  /في الفضائيات /في الأدب /في الصحافة - فعلًا  –هل تعمل  ،الوسائل

 ؟من المجالات
 !ارصدوا فأنتم مرصودون ،فكروا ولا تجتروا ،واجهوا ولا تتهربوا
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وأفعوانيـــة غـــادة  ،وجَلـــد فاطمـــة مرنيســـي ،أخرجـــوا لنـــا امـــرأة فـــي قـــوة نـــوال الســـعداوي
  !رزان مغربي (حرفنة)و ،وجرأة إيناس الدغيدي ،السمان

 ؟وبالحق ،وللحق ،لكن في الحق 
 ؟هل نفعل أم نظل نشعل الخلاف حول مندوبية النقاب وفرضيته

وأحارب الله  ،وأسب العلماء ،وأرفض النقاب ،أم يخرج متربص يقول إنني أهاجم السنة
  ؟ورسوله

 !وهذا أثر فأسك ،والله ممكن
  ؟وماذا بعد

والتعامـل مـع الســنة  ،أعتقـد أنـه يمكـن الكتابـة علـى هـذا النحـو فـي تنـاول التفسـير      
 ،يمكـن الضـغط علـى جـراح عميقـة فـي طريقـة تناولنـا لعلـوم الإسـلامو  ،وغيرها ،المشرفة

 ،يملكــــن حســــبي وحســــبك هــــذا المقــــدار مــــن إزعاجــــك قــــارئي الكــــر  ،وفنــــون الــــدعوة
وادع لــي إن كنـتُ قلــت شــيئًا ذا  ،أو أسـأت التعبيــر ،أو اجتــرأت ،وسـامحني إذا قصــرت

أشـهد أن لا إلـه  ،سبحانك الله وبحمدككري الجم إذا وافقتني أو خالفتني، مع ش ،بال
  .أستغفرك وأتوب إليك ،إلا أنت
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 (الأليطة)النخبة 
 أستاذية التنصل والاستعلاء والتلاوم

الكنايات العامية من إيحاءات ورموز للعامة حكمتهم الكامنة فيما وراء الألفاظ و      
  .وإن كانت تكتفي بالسخرية ولا تزيد ،تعكس نظرة واعية ،ساخرة

 :ومن الألفـاظ الشـعبية اللاذعـة التـي تحمـل شـحنة لا بـأس بهـا مـن الـوخز والتعـريض    
 ،االمرتفـع صـدرً  ،االذي يطلقه جمهـور العامـة علـى الشـخص المنـتفخ كبـرً  (الأليط)لفظ 

 :بملابسه أكثر من اعتنائه بمضمونه وحقيقته المَعْنِيّ 
 :ومصــدرها العــامي -علــى وزن هُمــزة ولُمــزة  -وهــم ألَُطــَة  ،فــلان ألــيط) :فهــم يقولــون 
  (!الأليطة)ذي  يربطون ذلك كله بجذر شعبي يوصف به الشخص الآدر ،(أَلاطة)

" 335/3881لونجمـان  -  330/3883 وبسـتر " -كما وردت بالمعاجم   -والنخبة      
أو  ،اأو وظيفيًّــ ،يًّــاعرق – اتكــون أكثــر تميــزً  ،هــي مجموعــة أو جــزء مــن مجموعــة مختــارة

  !بحجمها اقياسً  - ـااجتماعيًّ 
 :روافد الانتخاب

كــالأتراك وأســرة محمــد   ا،أســريًّ  اقــد تكــون انتســابً  -فــي الواقــع الــذي نــراه  -وهــي      
ئــك الـــذين يصــعب أن يتزوجــوا مـــن مــن أول ،اوبعــض الأســر حاليًّـــ -أيــام زمـــان  -علــي 
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وأكلـن ( عنّسـن)وكـم نسـاء . بـالتميز والنخبويـة اإحساسًـ ؛أو يخـالطوهم بسـهولة ،غيرهم
أنفسهن قهرًا لأنهن لا يسـتطعن الـزواج إلا مـن مسـتوىً معـين، مـن أسـر معينـة، لا يتقـدم 

  !أبناؤها للزواج، فتقضي إحداهن عمرها فريسة قهر شديد، أو فساد مريد
الذين  - اقديمً  –قد تكون نخبة اصطناعية افتعلتها مجموعة فكرية كاليساريين و      

  .نفسه (سام)وصاروا خواجات ربما أكثر من الخواجة  ،اصطفّوا الآن إلى جهة اليمين
أو   ،وقــــد تكــــون مجموعــــة منســــوبة لمصــــدر ثقــــافي مشــــترك كخريجــــي أوكســــفورد     

فـــي  التـــي أخرجـــت نخبـــة تحكمـــت كثيـــرً أو الجامعـــة الأمريكيـــة فـــي القـــاهرة ا ،كمبـــردج
ـــي النصـــف الأ ـــي ف  :منهـــا ،العشـــرين ر مـــن القـــرنيـــخالمســـار الفكـــري والسياســـي العرب

ووديـع  ،وأحمـد الخطيـب ،ونديم البـَيْطـَار ،وليلى شرف ،وجورج حبش ،قسطنطين زريق
وســعيد  ،ناهيــك عــن المــوالين اللصــيقين كســعد الــدين إبــراهيم ،وهــاني الهنــدي ،حــداد

  .وغيرهما من الإخوة المتعاونين ،العشماوي
ــة مــن رؤوس المنتســبين لحــزب سياســي يضــع نفســه فــوق الأمــة       ،وقــد تكــون النخب

  ،والعقـل ،والمنطـق ،ولافتات الأمـم المتحـدة ،وفوق التاريخ والجغرافيا ،وفوق الأحزاب
، كمــا فعــل منتســبو الحــزب الــوطني الإقصــائي، الــذي دمــر مصــر  قبــل هــذا كلــه والشــرع

  .ها، وخربها بمنتهى الإصرار والترصدكل
وقـــد تكـــون مـــن الســـالكين فـــي منظومـــة وظيفيـــة ذات خصوصـــية كأســـاتذة الجامعـــة      

 ؛وإحقـاق للحـق ،فيـه نـوع إنصـاف مـن الـنفس ،الذين أتمنى أن يكتب عنهم رجـل مـنهم
ومــن  ،ومـن لا يفهـم أبعـد مـن موضـوع رسـالته ،بعـد أن تسـلل إلـيهم مـن لا يعـرف العربيـة

ومـن جعلهـا منصـة يتفـرعن بهـا  (أبـيض يـا صـيني)ولـو كـانوا  ،لها وراثيـة ملكيـة لأبنائـهجع
، ومن يبيع الشهادات، ويكتب الرسائل العلمية مقالة فرعون قائلًا  ،على التلاميذ الغلابة

للطلاب مقابـل مبـالغ كبيـرة وصـغيرة، ومـن اشـتغل مـع الأمـن، وصـار عينـًا لمخبـر يحمـل 
 !لرضا السامي، ويبقى على كرسيه الزائفلينال ا دبلوم صنايع، 

 ،تــرى نفســها الأعلــم والأســلم والأتقــىإقصــائية منفوخــة، وقــد تكــون جماعــة دينيــة      
نظـــرة  ،أو المشـــغولين بهمـــوم الحيـــاة ،وتنظـــر لغيرهـــا مـــن المســـلمين العـــاملين للإســـلام
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فـــرض والرغبـــة فـــي  ،والإحســـاس بالزعامـــة (والقنعـــرة)هـــي مـــزاج مـــن الشـــفقة  ،اســـتعلاء
 !أو على الأقل تراهم يستحقون ذلك ،وتُدخل الآخرين جهنم من أوسع أبوابها ،الذات

  :نظرة للوراء
 

 
العشــرين لقــرن أوائــل اأواخــر القــرن التاســع عشــر و وقــد تبلــورت فــي مصــر منــذ 

ولعــل  ،Elite بأنهــا الصــفوة أو النخبــة  -أو وصــفها الإعــلام  -طائفــة وصــفت نفســها 
الــذي  ،إن لــم يكونــوا قــد اشــتقوه مــن وصــفهم لــلآدر ،(ألــيط) :العامــة أخــذوا منهــا لفــظ

مزهــوًا،  اوكأنمــا يمشــي مســتكبرً  ،ويرفــع رأســه لأعلــى ،فيقــوس ظهــره للــوراء ،تثقلــه أدرتــه
 !تقوسه المتكلفبشكله المضحك، و 

ــمّ الثقافــة والأرســتقراطية  (الإيليــت) وهــؤلاء النــاس  -اشــتهروا بــأنهم يحملــون هَ
فصــار  -المناشــي والكفــور والنجــوع  باعــدِ وأَ  ،وإن خــرج كثيــر مــنهم مــن أعمــاق الريــف

 ،ويحتقرهم ،ويتأفف منهم ،بالتخلففي العزبة التي خرج منها أحدهم يتهم أهله 
منســــلخ أن يجــــالس أهــــل الصــــالونات مــــن ذوي وبــــات أعظــــم طمــــوح هــــذا ال 

والإنجليــز  سالفرنســي"الكبــار  الســادة وأن يصــب نفســه فــي قوالــب ،الملابــس الرســمية
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ويحــاول أن يمشــي  ،فهــو يتشــدق بألفــاظهم" الأســرة الحاكمــة آنــذاكهــوانم وبكــوات و 
 ،ليصــير كــالغراب الــذي هجــر مشــيته كــي يقلــد مشــية القَطــَاة ،ويلــبَس لباســهم ،مشــيتهم

  .وعجز عن تلك ،نسي هذهف
رحمـه الله مـن أهـل الألاطـة فـي العـدد الأول  وقد سـخر العبقـري عبـد الله النـديم

 االـذي عـاد مـن أوربـا مصـابً " مسـيو زعـيط"من خلال شخصـية  (التنكيت والتبكيت) من
" فحولـه"ونسي اسـم البصـل الـذي تربـى علـى  ،بالصّعَر من عوائد أهله ولغتهم وأحوالهم

  :مه البسيطة عن ذلك البتاعفأخذ يحدث أ
 !البتاع دا يا ماما  -
  ؟الفلفل ؟اسمه إيه يا بني -
       !البتاع اللي ينزرع ،دي ،.....الـ ،نو ،نو  -

  ؟الغلة يا بني -

 .أونيون :دي اللي يبقى له رأس في الأرض ،نو ،نو  -

 .دا لحم ببصل ،أونيون والله يا بني ما فيه   -

 بصل  ،بصل ،سِي سِي  -
ــر هــذه كــوارث التخلــف، والقهــر، ابتلــى الله مصــر بمــا هــي فيــه مــن  النخبــة  وعب

والفســـاد، والتراجـــع الحضـــاري، والانهـــزام النفســـي، ونهـــب الخيـــرات، ومـــوالاة العـــدو، 
 !وغيرها

 !ظهر من يؤيد الاحتلال الإنجليزي لمصر بقوةوعبر هذه النخبة 
فيـا والتـاريخ مخاصـمة للجغرا ،بالشـرق اكفـرً   ،ومن كان يـدعو للانتسـاب للغـرب 

 !والوطنية والواقع والدين
 .الإسلام والمسلمين (سنسفيل) ومن كان يلعن 
وعبْرها ظهرت بواكير الـدعوات المتمـردة علـى الإسـلام عقيـدة وشـريعة ومنهـاج  

  .الخ ،الدعوة للعلمنةو  ،الدعوة للفرعونيةو  ،الدعوة للعامية :حياة
 ،الأدمغة والقلوب والتوجهات ثم تبلورت هذه النخبة بعد ذلك في قوم مغسولي

عـادوا بعـدها نخبـويين صـفويين  ،وعُرّضوا لعملية تلقين هائلة ،زرعوا فيما وراء البحاراستُ 
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 بـدلًا  ،أو العلمنـة والحداثـة والاغتـراب ،يستنبتون في بلادنـا الشـيوعية والإلحـاد ،ليطينأ
 .ومقاومة السلبيات ،والرغبة في الانبعاث ،من الأصالة

عــــن هــــذه النخبــــة  خبــــار والطُّــــرف والفجــــائعمــــن الأ اكثيــــرً شــــيئًا  د وإنــــك لواجــــ 
عــن نخبــة  ابــل إن لــي حــديثً  ،وهــي ليســت محــور حــديثي ،فــي مظانــه اكثيــرً " النرجســية"

وتوهم نفسها والآخرين أنه بدونها لن يكـون إسـلام  ،وتظلمه ،أخرى تعيش على الإسلام
  .ةولا رؤية صائب ،ولا فكر قويم ،صحيح

 :ـــةالنخبة الحق
 ،ونحن إذا تحدثنا عن الانتخـاب المبنـي علـى جملـة مـن المزايـا الموجبـة للتميـز

" المصطفَيْن الأخيار"إن أعلى النخب التي عرفها البشر هي نخبة  -دون تردد  -لقلنا 
عليـــه وعلـــيهم صـــلوات الله " المصـــطفى"وعلـــى قمـــتهم ســـيد الأولـــين والآخـــرين محمـــد 

بعـد أن صـنعها  -انتخبهـا واختارهـا  ،وعقليـة واجتماعيـة فقد كانوا نخبة إيمانية ؛وسلامه
  .العليم الخبير سبحانه -على عينه 

منهـــا قولـــه  :وقـــد تحـــدث القـــرآن عـــن اصـــطفاء هـــذه النخبـــة فـــي عشـــرة مواضـــع
  .37 :ص (وإنّـهُمْ عِندَناَ لَمِنَ المُصْطفََيْنَ الَأخْيَارِ ) :تعالى

ـــــهَ اصْـــــطفََى آدَمَ و )وقولـــــه تعـــــالى  ـــــى  انوُحًـــــإنّ اللّ ـــــرَاهِيمَ وآلَ عِمْـــــرَانَ عَلَ وآلَ إبْـ
 .وغير ذلك ،11 :آل عمران (العَالَمِينَ 
ــار) :ووردت لفظــة  ســبع  -بمعنــى الانتخــاب للبشــر المميــزين  - اأيضًــ (الاختي

 ، 355 :البقرة (لّمِيقَاتنَِا واخْتَارَ مُوسَى قَـوْمَهُ سَبْعِينَ رجَُلًا ) :مثل قوله تعالى -مرات 
 .31 :طه (فاَسْتَمِعْ لِمَا يوُحَى ،وأنَاَ اخْتـَرْتُكَ ) :الىوقوله تع

صـلى كقولـه   ،كما ورد مـا يفيـد معنـى الانتخـاب والاصـطفاء فـي السـنة المشـرفة  
بيدي لواء الحمد ولا  ،أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر) :عن نفسه الله عليه وسلم

وأنـا أول مـن تنشـق عنـه  ،ت لـوائيإلا تحـ -آدم فمـن سـواه  -وما من نبي يومئذ  ،فخر
 .بسند حسن 1631/المناقب ،الترمذي (الأرض ولا فخر

 (الحـديث. ،لم يعُطهن أحد قبلـي اأُعطيت خمسً ) :وقوله عليه الصلاة والسلام 
 .22 /3النسائي  ،523مسلم  - 17، 168 /3  البخاري 
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 ،فــرقهمإن الله خلــق الخلــق فجعلنــي مــن خيــر ) :وقولــه صــلى الله عليــه وســلم 
ثم خير البيوت فجعلني في خير  ،ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة ،وخير الفريقين

وما  1/525راجع المزيد في جامع الأصول ( ًً  وخيرهم نبيا ،افأنا خيرهم نفسً  ،بيوتهم
 .بعدها

وإن  -لـــذلك فـــإن الصـــفوة مـــن الرســـل والأنبيـــاء هـــم ســـادة البشـــر الحقيقيـــون 
ـــات الأخيـــرة " هوجـــة"صـــوا مـــنهم فـــي رغمـــت أنـــوف الـــذين انتق ـــ -الكتاب  ،اأرقهـــم قلوبً

  .وأعلمهم برب البرايا سبحانه وتعالى ،، وأكثرهم مزايااوأصفاهم نفوسً 
نخــب مــن الحــواريين وأتبــاع  -التــي يســتحيل أن تُـنـَـافَسَ  -ويلــي هــذه النخبــة 

 .أجمعينوآثروهم على الأبناء والآباء والناس  ،ونصروهم ،الذين عزروهم ،الأنبياء
يلمعــون فــي ســماء  ،ثــم الإضــاءات التاريخيــة لمجموعــات مــن العلمــاء والأئمــة 

  .الأمة عبر تاريخها الماضي والحاضر والمقبل
ــه العلــم بــالله ،وإذا كــان بــين هــذه النخــب مــن قاســم مشــترك والرفــق  تعــالى، فإن

 ،اسـتكبارولا  ،فـلا ترفـّع ،والانكسار والتواضع مـع الخلـق ،وحب الخير والحق ،بالناس
تطــوف بــه  ،صــلى الله عليــه وســلمرســول الله ســيدي كانــت الجاريــة لتأخــذ بيــد حتــى إن ْ 

 ؛وحتــى إنــه صــلى الله عليــه وســلم دعــا أن يكــون مــع المســاكين ،المدينــة مــا يمتنــع منهــا
 .يدخلون الجنة قبل غيرهم بكذا وكذا من السنين ،وعصبه ،فهم مادة الإسلام

     وفي  ،في أبواب المناقب في كتب السنة كلهاين الميامواقرأ عن مناقب أولئك  
إعـــلام "وفـــي "  أخـــلاق العلمـــاء"و ،"جـــامع الأصـــول"و ،"أُسْـــد الغابـــة"و ،"الاســـتيعاب"

وغيرهـا " سِـيَر أعـلام النـبلاء"و  ،"جامع ابـن عبـد البـر"وفي " الموقّعين عن رب العالمين
والأصــحاب  ،ينرســلالم  مــن ،عــن تميــز نخبنــا التــي نبــاهي بهــا ،تجــد العجــب العُجــاب

  .، والعباد الربانيين، والمجاهدين المبرورينوالأئمة المرضيين ،نيوالتابع
 :من ملامح النخب الحقة

أنـــه  ،غزيـــر العلـــم ،راجـــح العقـــل ،ولعـــل مـــن أعظـــم مـــا يميـــز الرجـــل كبيـــر الهمـــة
ــيّن وأن تجــد منــه طلاقــة  ،وتؤاكلــه ،أن تحادثــه -بســهولة  -تســتطيع  ،متواضــع قريــب لَ

  .الوجه وحلاوة اللسان
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ولا يبكي من أجل  ،ولا يتواضع للناس إلا العظيم ،ولا ينبسط للكريم إلا الكريم
  ،الناس إلا الرحيم

أمـا الألـيط المنفـوخ " النخبـوي الكـاذب المـدّعي"أمـا  ،أما اللئيم فهـو غيـر ذلـك
  :فهو غير ذلكالدعي، 

كـل   :لـه فلمـا قـال ،هلجلس النبي صلى الله عليه وسلم مـع مسـتكبر يأكـل بشـما
لا  :فقــال مــن طــرف أنفــه ،والإحســاس بالــذات ،"الهيافــة عــرق"ضــرب عليــه  ،بيمينــك
  .فما رفعها إلى فيه (لا استطعت) :فدعا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ،أستطيع

بنفسـه قـال  اوحـين رآه مالـك معجبـً ،ثانٍ يمر بمالـك بـن دينـار" نخبوي"وأحمق 
 !أو تطير كالبالون في الهواء ،ن ينفجر فيك عرقأيا هذا رويدك  :له

مـش عـارف أنـا   ؟ألا تعـرف مـن أنـا  :فـي عتـو "وخنف" فاستدار أخونا المنفوخ 
 ؟!مين

وتصـير جيفـة مـدوّدة  ،كنـت نطفـة مهينـة مـذرة: اأعرفك جيدً  ،ىبل) :فقال مالك
  .فبُهت الذي انتفخ (!بين جنبيك العذرة و ،قذرة

تـذكّرنا بغبـاء  ،إلى درجة إبليسـية" والعنطظة"بالنخبوية وقد يؤدي هذا الإحساس 
  :وكان من الكافرين ،واستكبر ،الذي أبىعليه لعائن الله، إبليس 

كيـف الطريـق   :يا عبـد الله :فسألت أحد المارة امرت امرأة لا تعرف الطريق جيدً 
  :فقال لها في أبلسة نخبوية ؟إلى مكان كذا

  ؟أمثلي يكون من عبيد الله
فنــودي مــن نــواحي  ،آخــر خطــب النــاس بالبصــرة فأحســن وأوجــز بــي نخبــويغو 

  :فقال وبئس ما قال ،(كثّر الله من أمثالك) :المكان
 !القد كلفتم الله شططً 

لأنها أحسنت  -وإن ارتفعت في بعض السنين  -ولا أشك في أن هذه النخب 
تَنهـا وعَفَنهـا مـا كـان مـن ن ـَ -ثم التـاريخ  -خرج الله ويُ  ،وتفتضح ،التسلق فإنها تنكشف

  .اخبيئً 
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 :ملامح النخبة الأليطة
 ،ولا يسيغه عقلي ،لكن ما يوجع قلبي

في  -حتى  -هو أن روح الاستعلاء نشبت 
  :حلوق نخبة من نوع آخر

أنيقــــــة علــــــى الــــــرغم مــــــن حــــــديثها عــــــن  
 .البساطة
كمــا   مســتنيرة علــى الــرغم مــن أن ذيولهــا  

 .(رجعية)يقال 
 .ها التواضعمستكبرة رغم دعوا  
ـــة التفكيـــر  وتعـــزو  ،همز وتغمـــ ،رغـــم كونهـــا تصـــادر الآخـــرين ؛تتحـــدث عـــن حري

والكــروي إلــى  ،والفنــي ،وتخلفهــا التقنــي ،وانكســارها الحضــاري ،أســباب تفكــك الأمــة
 !(الآخرين)هؤلاء 

وهـي  ،تعـيش علـى العمـل الإسـلامي لكنهـا تترفـّع عليـه ،نخبة مـن المفكـرينإنها 
 :ومن ملامحها ،علها فصيلة مستقلةتمتاز بجملة ملامح تج

فــــي نظــــرتهم إلــــى العمــــل  - اشــــرت آنفًــــأكمــــا   -أن الســــادة فيهــــا يتحلــــون ** 
 بتشـامخ اوينظرون إلى فرقـه كلهـا تقريبـً ،الإسلامي بقدر لا بأس به من الاستعلاء والكبر

فاسـدة يأكلهـا  ،وليس فيها خير ،هالكة اويكادون يحكمون عليها بأنها جميعً  ،(قرف)و
والتســاهل والنفــاق القلبــي،  ،والتنطــع الســلفي ي،ارجتشــدد الخــالتــراوح بــين  ،لســوسا

في حـين يملـك أحـدهم والفقه الظاهري، والعته الحضاري،  ،والجهل الأزهري ،التبليغي
وربمـا كتبـوا هـذا صـراحة فـي  .وحسن الفهم ،وصواب الرؤية ،مفاتيح النجاة -وحده  -

 .وبشروا به في ندواتهم ،بعض آثارهم
  

إذ يميلـــون إلــى الإغـــراب والرمــز والتقعـــر  ،وكتابــاتهم تعكــس هـــذا الاســتعلاء** 
 النحـوي  ذلـك علـى طريقـة؛ ووحشـي العبـارات ،ويفتشـون عـن وحشـي الألفـاظ ،المفتعل

يظنـــون أن هـــذا يضـــفي علـــيهم ســـيما  /زقفـــيلم ؟أصَـــقَعَت العتـــاريف :صـــاحبالمتقعـــر، 
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تعكــس روح  ،عديمــة الأصــل والشــرف والمصــطلحات ،فالجمــل وعــرة متكلفــة ؛الثقافــة
 !والتصاقها بالحلق والأسنان ،لضخامتها وغرابتها ،اوتملأ الشدقين جميعً  ،التفيهُق

 الإسلام  :من الألفاظ من ماركة ولن تعدم سيلًا  ،أحدهم اتجُسْ خلال كتاب
ــــــــة الإســــــــلامية ،الإسكولاســــــــتيكي  ،والاســــــــتلاب ،والفكــــــــر الأرثوذكســــــــي ،والبطريركي

 ،والإقــــــلاع ،والاســــــتبطان ،والكهنوتيــــــة ،والغثُائيــــــة ،والأيــــــض ،والفعــــــل ،والــــــديماجوج
ممـا يجعـل القـار  المحايـد يجـزم بـأن وغيـر ذلـك  ،والسـلفوية ،والإسلاموية ،والانشطار

إذ لـن يقـرأ هـذه اللغـة المتكبـرة إلا هـو نفسـه وبقيـة  ،إنما يكلـم نفسـه" المُسَقّف"سيدنا 
 !وقرؤواضعوا إن توا -السادة أعضاء نادي الألاطة 

وأدعــوك قــارئي إلــى أن تمتّــع نفســك بوليمــة حداثيــة متكبــرة علــى مائــدة محمــد  
ومن يقلـدهم مـن النخـب ونصر أبو زيد،  -مجتهد الزمان  -أركون أو حسن أبو خشبة 

ــى نفسُــ ،الأليطــة ــأن هــؤلاء النــاس أحــد اثنــين ،كلتـَغْثَ ــم  :ولتصــل إلــى يقــين ب إمــا أنهــم ل
 الـم يفهـم شـيئً  -قـبلهم  -وإمـا أن العـالم كلـه  ،علـى الإطـلاق مـن الإسـلام ايفهموا شيئً 

  .منه
حضـرها جمـع مـن  ،وأذكر أنني حضرت نـدوة عـن الثقافـة فـي إحـدى الجامعـات

ويلكـم  :واسـتمرت لثلاثـة أيـام كنـت خلالهـا أسـتغيث بـالله ،مدمني هذه العبارات اللزجـة
  ؟ماذا تقولون

 ،غيـر متكلـف ،طبيعـي ،هل العبـارةسـ ،واضـح ،وفي ختام الندوة قام رجل مباشـر
فــتكلم بمفــردات شــديدة  ،(يوســف القرضــاوي) اســمه

شــــديدة الإقنــــاع للعقــــل  ،شــــديدة الوضــــوح ،الســــهولة
سـبحان الله هـذا الرجـل  :وقلـت ،فاندهشـت ،والقلب
" الألــف دال"يحملــون أيضــا وهــم " ألــِف دَال"يحمــل 

 فلمَ هو مختلف عنهم؛ إنـه ،وهو مفكر وهم مفكرون
لكننــي وجــدتهم فــي نهايــة النــدوة  ،دخلاءالــوإمــا أن يكونــوا هــم  ،ب عــن النــدوةإمــا غريــ
 ،وكـان كالشـمس تزيـل الضـباب ،على الرغم من أنه مسح كلامهـم بأسـتيكة ؛له يصفقون

 .وتهرب من ضوئها الأشباح ،وتوضح الرؤية
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إن لم  -ن علاقتهم بشباب العمل الإسلامي محدودة ومن ملامح هؤلاء أ** 
فهو رجل متبتل في  ،وأزعم أن منهم من لم يجالس الشباب من سنين -ة تكن معدوم

 ،ولا محاضرة ،فلا مسجد :دون نزول فعلي للساحة ،أو شرنقته النخبوية ،برجه العاجي
، لكنه في الصالون الثقافي المتلفز موجود، وفي الندوة ذات ويحزنون ،ولا درس

 !الفلاشات سباق، وفي ملتقى الجوائز جاهز
ــة الاســتعلائية الأليطــةوب**  فــي حــين تلــح حاجــة  ،ضــاعتهم الرئيســية هــي الكتاب

ـــــدعوي لعلمـــــاء دعـــــاة ـــــزلات ،يرشّـــــدون الاتجاهـــــات ،الجفـــــاف ال  ،ويصـــــبرون علـــــى ال
حتـــى لا نعـــود لنبكـــي ســـوء  ،ويكبحـــون جمـــوحهم ،ويكفكفـــون مـــن الشـــباب غلـــواءهم

  .لا يقدرونو  ،ولا يحترمون ،ونشتكي من تطرف الشباب الذين لا يعقلون ،الحال
حتـــى لا نكـــون   ،والمناصـــحة العمليـــة مســـألتان ضـــروريتان ،فالتصـــويب الميـــداني

بالشــــوكة  (كريســــتوفل)لأنــــه لا يأكــــل فــــي طبــــق  ؛فــــي مجاعــــة اكالــــذي يؤنــــب شخصًــــ
أو كســـرة  ،بحفنــة أرز ابينمــا المســـكين يتضــور حالمًـــ ،والفوطـــة علــى صـــدره ،والســكين

 .(تماري أنطواني)لا ببسكويت المحروسة  ،خبز
أقـرب  -في كثير من الأحيـان  -وهذا الترفع والتحليق غير المبرر يجعلهم **  

والمــداراة  ،فيتحــدثون عــنهم بمنتهــى الرفــق والرقــة ،لرمــوز العلمنــة والاغتــراب واليســارية
 عــــن ممارســــات الجامــــدين" وقــــرف"فــــي حــــين يتحــــدثون بعصــــبية  ،وهــــدوء الأعصــــاب

  .الإسلامي المسكين المتزمتين ممن ينتسبون للعمل المتخلفين
أبــو "يـرأس كرســي الثقافـة الإســلامية فـي الســوربون يلعـن أليطــا  القـد رأيــت أسـتاذً 

مـن  -فـي الوقـت نفسـه  -ويرفـع  ،جارودي في حديثـه عـن الأسـاطير الصـهيونية" خاش
 !بالمساندة اجديرً  اويعتبره مبدعً  ،سلمان رشدي

تتهلـل أسـاريره عنـد  فـي حـين ،حـين يسـمع اسـم ابـن بـاز" نطئيشـم"وقرأت لمن 
 !ذكر الأسود العنسي والسّهْرَوَرْدِي وأبي نواس

المجـــدد " أبـــا عشـــم"وســـمعت مـــن يـــتهم ابـــن تيميـــة بالفســـاد فـــي حـــين يمـــدح  
الـــذين يـــتهمهم  ،علــى الســـلف وأطروحـــاتهم -كأضـــرابه   -الجـــريء  ،الصــالح المصـــلح

  .واللذع الأفعواني المهذب"  يةشوالمنه"بمنتهى الدبلوماسية 
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مـدمنون لهوايـة التوجيـه  ،والجلسات النخبوية ،بالمؤتمرات اوهم مولعون جدً  **
 ."الطايش"للعقل الإسلامي  ،،تأطير والـوالترشيد والتنظير وال ،والتقويم

يتسـابقون للحـديث مـع آخـرين ممـن لا يهمهـم   ،معطـرون ،مُنَشّون ،إنهم لامعون
بقــدر مــا يهمهــم  -ون أبنــاءهم وهــم يعرفونــه كمــا يعرفــ -التعــرف علــى الإســلام  اكثيــرً 

  .الحصول على تنازلات ممن يتحدثون باسم الإسلام
 ،اشـتروه وسـجلوه فـي الشـهر العقـاري ،الممثلون للعقل الإسـلامي اوهم غالبً ** 

وكـل محـل فيـه فلاشـات ومانشـيتات وكـاميرات  ،وكـل نـدوة ،فلن تفقدهم في كل مـؤتمر
  ."هكده وكد"وفضائيات وبرامج بث مباشر  ،دوارة

وتفـاهم  ،أنهـم يطـالبون بحـوار عقلانـي :ومن ملامحهم التي تعكـس تناقضـهم** 
 :وأخذ بروح الإسلام وخطوطه الكلية ،علمي

 !هذه حرية رأي ،فلا بأس :فإذا دار في مجلس حديث ينادي بإلغاء السنة
 !ماشي نعطيه فرصة :حديث يشكك في القرآن

 !نحن نرحب بالحوار  ؟وما له :يطعن في المعلوم من الدين بالضرورة
 ..وهذا حديث كبار وأساتذة جامعة ،هذه مناقشة علمية :ويخنق التراث طعنكلام ي

 أو نظــام ،أو منطقــه ،فــإذا جــاء شــاب مســكين يبحــث عــن التــزام بسُــنّة فــي هيئتــه
 :ماركـة وهـات يـا ألفـاظ مـن ،ويـا سـواد ليلـه ،فيـا ويلـه ،وظنـوه قـد أخطـأ أو أسـاء ،هحيات

ــــ ،والتطـــرف ،والتنطـــع ،تســـرعوال ،ضـــيق العطـــن ـــريتكم. ،وال اقتلـــوا  ،وأخرجـــوهم مـــن ق
 !ووالله ما أبالغ ا،الجاهل أو اطرحوه أرضً 

 افهـم دائمًـ ،مـن المرونـة التـي تنجـي فـي الشـدائد اجيـدً  اوهم يملكـون مقـدارً ** 
والــدعاة الفنــدقيون بـــالوعي  ،تصــفهم النخبـــة العلمانيــة بالاســتنارة" السّــيف ســايِد" فــي 

ــأنهم " فــةنظيال"ووســائل الإعــلام  ،والخصــوم المقــاربون بالاعتــدال ،ةواليقظــ البهــوات "ب
 ".اتالمفكرون الفلت
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 ،ذات حساســية لمعرفــة اتجــاه الــريح املكــون أنوفــًوي ،تيإنهــم قــوم يحســنون التــأ
 .والمحتسبون ،والمباشرون ،السذج –عادة  -وهي موهبة لا يملكها 

فـي همـوم الأمـة  :الكـلام فـي كـل شـيء -لا أدري كيـف  -وهم يسـتطيعون **  
والسياســــة  ،وفــــي ملامــــح الخلــــل الاجتمــــاعي ،والخصخصــــة والبورصــــات ،الاقتصــــادية

والليبراليــــة )والديمقراطيــــة الإســــلامية  ،ســــائل العلميــــة والتجريبيــــةودقــــائق الم ،الشــــرعية
 ،وســعر الحــرنكش ،وهيمنــة الفكــر الــذكوري الاســتبدادي ،وحقــوق المــرأة ،(المحمديــة

 ،ونظرية النسـبية ،وارتفاع الدولار ،والهندشة الوراثية ،وممارسات النظام العالمي الجديد
 ،ولوحــات بيكاســو ،مركبــات الفضــاء وتصــميم ،وســر وجــود قــرود الليمــور فــي مدغشــفر

 !وعيوب التصميم القديم لمحركات الديزل
ــه لا أعــرف ،فــلا شــيء مســتحيلًا  ،كــل شــيء يعرفــون     اتمامًــ ،ولا شــيء يقــال في

أن يــأتي بشــاهد مــن اللغــة  -علــى البديهــة  -كــاللغوي الخنفشــاري الــذي كــان يســتطيع 
مـن  ااختـار كـل واحـد مـنهم حرفـً ،فلفق له بعض العيال المشـاغبين كلمـة ،على أية كلمة

  :ثم سألوه ،حروفها
الخنفشــار؟ بكــل  :فأجــاب دون أن تطــرف عينــه ؟أتعــرف الخنفشــار :يــا مولانــا النخبــوي

  :قال ابن فلان ،إنه مادة ينعقد بها الحليبتأكيد، وهل يخفى علي من اللغة شيء؟ 
 ارُ كما عقد الحليبَ الخنفش             لقد عُقدت محبتُكم بقلبي 

فتجــدهم  ،علــى المواقــع المبهــرة المدويــة اوحبايبنــا النخبويــون حريصــون جــدًّ ** 
فــي المراكـــز العربيـــة والعالميـــة قـــد أخــذوا بتلابيـــب ونواصـــي كراســـي الثقافيـــة الإســـلامية 

وعلــى الــرغم مــن هــذا فــإن الكثــرة الكــاثرة  .والعقيــدة والفلســفة والإعــلام ومــا شــابه ذلــك
ولا معايشــين للنــاس ولا  ،نوغيــر اجتمــاعيي ،مقــروئين غيــر -كمــا أشــرت قبــل   -مــنهم 

  .للواقع وللدعوة
 :فرق بين نخبة ونخبة

أبناء نكتة  :"مثلنا" اأناسً  -المؤثرين  -لقد رأينا كبار رؤوس العمل الإسلامي 
 !ومعايشة للواقع ،وحسن معشر ،وسماحة وجه

 ! باشّين ودودين ،نوجدناهم أليفين مألوفي 
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أم يصرون على أن يبقوا بعيدين عن المجتمع  ،لألاطةفهل يتعلم أهل ا 
ولا يشيرون إلا  ،لا يتكلمون إلا من أنوفهم ،والشباب والدعوة الميدانية الفعلية

  ؟النخبوي المزعوم"  البرستيج "على  احفاظً  ،بأطراف أصابعهم
ام فـي الالتـز  وفاصـلًا  انهائيًّـ اوعلى الرغم من أن الثياب والهيئـة ليسـت مقياسًـ** 

وعنـد  ،فالثياب في كل المجتمعات ،تبقى ذات دلالة -على كل حال  -فإنها  ،وعدمه
ـــا ـــة ،دارســـي الأنثروبولوجي تعكـــس المســـتوى الاقتصـــادي والاجتمـــاعي  ،هـــي بطاقـــة هوي

 زلا شك في هذا ،والعقَدي والأخلاقي للابسها
 ،ية المميـزةعلى مجرد اللمسة الإسلام اغير حريصين كثيرً  -في ظني  -وأهل الألاطة  

إن شــبيه الشــيء منجــذب  :مــع أن العربــي يقــول ،ولا أيــة علامــة ،ولا شــارب ،فــلا لحيــة
ومــع تصــريح ســادتنا العلمــاء بــأن المشــابهة فــي الــزي  ،والطيــور علــى أشــكالها تقــع ،إليــه

  .تورث المحبة والميل لأهله
د وإنك لن تجد في حبايبنا المفكرين المستنيرين من يحرص على التشـبه بمحمـ

 !مستنيرون –ببساطة  -لأنهم  ؛صلى الله عليه وسلم في بعض العلامات الفارقة
أن يتبلور اعتقاد فكري عام في فترات مقبلة  -وتدفعني هذه النفثة إلى افتراض 

بــأن النخبــة ســتعتبر نفســها جماعــة الحــق الوحيــدة التــي قــال عنهــا النبــي صــلى الله عليــه 
وبنـاء عليـه سـيطالبون بقمـع صـور  ،(ين علـى الحـقلا تزال طائفة من أمتي ظـاهر ) :وسلم

 ،وذبحـوهم ،الذين سجنوا العلمـاء ،على طريقة معتزلة المأمونالباطل والجهل والضلال 
 !على الرغم من إعلاء المعتزلة للعقل والعدل والحرية ،وأرهبوهم

 ؟ولماذا أفترض
 ؟!لإسلاميين؛ وهل تمتلئ السجون منذ نحو قرن من الزمان بغير احاصل إنه فعلًا 

 .ويالله للعقل والحرية 
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 الغزو المصطلحي
 :من أخطر أشكال الحرب على الهوية

 :  أشد الحملات الصليبية وأطولها عمرًا :مقدمة عن المصطلحات    
 ،ابــدأت علاقتــي بقضــية المصــطلحات تأخــذ منحــىً جــادًّ  ربــع قــرن مــن الزمــانقبـل       

أســتاذي الجليــل الــدكتور عبــد والــدي و فــي معركــة دارت بــين  احــين وجــدت نفســي طرفــً
وبـــين صـــحفي كتـــب فـــي جريـــدة خليجيـــة عـــن فرقـــة فلســـطينية راقصـــة  ،العظـــيم الـــديب

  .تعالى بالدّبكة في سبيل الله (تجاهد)
ــرقصأســتاذي الــدكتور نبــه ان أن وكــ      ــين الجهــاد وال ــا ألاّ يخلــط ب وأن  ،الــديب أخان

 ااحترامًــ -علــى أقــل تقــدير  -أو  ،للألفــاظ الشــرعية ااحترامًــ ؛نســمي الأشــياء بأســمائها
  .للعقل والمنهجية

 -مسـتفيدًا مـن موقعـه فـي الجريـدة  –وبـدأ  المسـقَّف، وثارت ثائرة أخينا الصـحفي     
وما شـابه مـن  ،والجهل ،والتطرف ،والتَّزمُّت ،ضيق العطن :من ماركةبذيئة  ايخرج ألفاظً 

 ،لقمـع النـاس ،نوالكتـّاب المسـتنيري ،دة الصـحفيينألفاظ إرهابية يستخدمها بعض السـا
  .الحوار إذا لم يكن في صالحهم وإنهاءً  ،وقطع ألسنتهم ،وتخويفهم
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 ،نفسـي أمـام حـربٍ دقيقـة مبرمجـة لأجـد ؛النـبش فـي القضـية -منذئـذٍ  -وبدأتُ        
 :منوعة المقاصد ،متعددة الأساليب ،طويلة النفس

 ..أداتها الكلمة 
 ..،وإعزاز الباطل ورفعه ،ونتيجتها إرهاب الحق وقمعه 
 ..وتحقير النفيس ،وتنفيس الخسيس 
 ..وصناعة مسارات فكرية موجهة 
 .بدهاءٍ وفاعليةٍ  ،وتحريف الكلم عن مواضعه 

 ،وإفسـاد ،وتشـويش ،ونرى ما أحدثت من تلبـيس ،ونلمس آثارها ،ئجُ نعيشهاوهذه النتا
  .وإساءة

 :البدايات
 :الي أن القضية بدأت مبكرة جدًّ  بداو    
وغيـّروا  ،مع أنبيـائهم حـين حرفـوا الكلـم -عليهم لعائن الله  -فلقد استعملها اليهود = 

فــُــونَ الكْلِــــمَ عَــــن ين هَــــادُوا يُحَر  مِــــنَ الَّــــذ) :انصــــوص التــــوراة والإنجيــــل دلالاتٍ وألفاظــًــ
 ..[64:النساء] (مَّواضِعه

وفي حـوارهم فيمـا ،  صلى الله عليه وسلم في رطانتهمكما استخدموها مع رسول الله= 
ـرَ مُسـمعٍ  ،سَـمِعْنا وَعَصْـيناويَـقُولـُونَ ) :بيـنهم فــي  اليَّـا بألسـنتهم وطعنـً ؛وراعنـا ،واسـمعْ غَيـْ
  .[64 :النساء] (الدين

واســتخدمت فــي تــاريخ الإســلام فــي طروحــات الفــرق المنحرفــة عــن هــدي المصــطفى  =
ففـي حـين سـمى المعتزلـة  ؛وحربهـا الاصـطلاحية علـى أهـل السـنة ،صلى الله عليه وسـلم

ــد :أنفســهم  ،ومعطلّــة ،وحشــوية ،بلاكفــة :أطلقــوا علــى أئمــة الســنة أهــل العــدل والتوحي
  !ومشبَّهة

الأحمديـــة، : ، ويســـمي مضـــللو القاديانيـــة أنفســـهمالموحـــدين :ويســـمى الـــدروز أنفســـهم
 !وهكذا
  :وفي عصرنا دخل القوم علينا بتقسيم الإسلام إلى      
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ومدرسـي  ،ونصوصـي وعقلانـي ،ورسـمي وشـعبي ،وأرثوذكسـي وعلمـاني ،بدوي وحضري
  .وسلفي وعصري ،وحداثي (اسكولاستيكي)

ــــاهج لقــــراءة النصــــوص لا و  اســــتخدموا من
التــــــي تحــــــدث بهــــــا  علاقــــــة لهــــــا باللغــــــة

أفصح  -المصطفى صلى الله عليه وسلم 
ولا بأصـــول الاســـتنباط والنظـــر  -العـــرب 

ولا بفهـوم  ،التي تواضـع عليهـا الأصـوليون
 ،الصـــــحابة والتـــــابعين والأئمـــــة المُعتْبَـــــريِن

/ عقلانيــــة -كمــــا يســــمونها   -فقــــراءتهم 
  .تثويرية /تـنويرية /تفكيكية /عصرية

إلــى نــص  -بعــد نزولــه مباشــرة  -أي عــن تحولــه  ،المقــدس الــنص (أنســنة)وحــدثونا عــن 
وقراءتـه بعـين سوسـير وإلتوسـير ورولان بـارت وميشـيل  ،بشري قابل للنقد والقبول والـرد

نصــف  "لا تتميــز بحــالٍ مــن الأحــوال عــن زاويــة  اجــاعلين القــرآن والســنة نصوصًــ ؛فوكــو
 ،لأحمــد فــؤاد نجــم "بقــرة حاحــا"و ؛لأحمــد رجــب فــي صــحيفة الأخبــار القاهريــة" كلمــة

تنقطـع  ،إلـى كيـانٍ مسـتقل -أو نزوله  ،فور كتابته -ويتحول  ،لتنتفي القداسة عن النص
  !بلا معانٍ محددةويعود نصًّا  ،قة بينه وبين منشئهالعلا
ومـاذا  ،مـاذا نريـد بالمصـطلح :أن نبـين -قبل الدخول فـي الموضـوع  -ولا بد هنا      

  ؟نريد بالغزو
 :الغزو المصطلحي

انتبـــه عـــدد مـــن الأســـاتذة للهجمـــة الشرســـة علـــى الإســـلام عـــن طريـــق الألفـــاظ          
ــاهج القــراءة واعتبرهــا  ،معركــةً  - :كالأســتاذ عمــر عبيــد حســنة  -وســماها بعضــهم  ،ومن

 ..اإسقاطً  :الأستاذ جمال سلطان
 ،ويـهوالتم ،والمباغتـة ،وتنويـع الأسـاليب ،يعتمد تكثيـف الهجـوم اوالحق أنني أراها غزوً  

ورداءة منــاهجهم فــي التعامــل مــع الواقــع  ،وانشــغالهم وتفــرقهم ،غفلــة الخصــوم مســتغلًا 
  !وقلة متابعتهم لما يرُمَون به ،الفكري والدعوي
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 :كلمــة مصــطلح تطلــق اليــوم ليــراد بهــاو       
واتفقـــوا  ،المعنـــى الـــذي تعـــارف عليـــه النـــاس

أو فـي  ،عليه في استعمالهم اللغـوي الخـاص
      .وعـــــاداتهم الســـــائرة ،جتماعيـــــةأعـــــرافهم الا

وتســـــاعد الظـــــروف الاقتصـــــادية والسياســـــية 
والاجتماعية والدينية على أن تُحَمَّل كلمةٌ ما 

فـي أصـل اللغـة  ،معنىً غير الذي وضـعت لـه
ويسير هذا المعنى الجديد  ،التي تنتمي إليها

ــــاس ــــين الن ــــي اســــتعمالهم  ،ب ــــى يصــــبح ف حت
ذلـك المعنـى  ينُسـى معـه ،امألوفـً االيومي شيئً 

وهــــذا المعنــــى  .أو يكــــاد ،اللغــــوي الأســــاس
  .صطلاحيالمعنى الا :الجديد هو ما نقصده عندما نقول

وهــي مجمــوع الكلمــات والعبـــارات  Terminologyوهنــاك المصــطلحات الفنيــة      
مٍ أو الكلمــات والعبــارات الخاصــة بعــال ،أو بفــن مــا ،المتصــلة بفــرع مــن فــروع المعرفــة

 :كـأن نقـول  ،وعرضه لنظرية من النظريات الفنيـة أو الأدبيـة أو العلميـة ،في بسطه ،معين
  .كالمريد والقطب والإشراق  ،مصطلحات الغزالي في التصوف

ولـــو أردت أن أعـــرّف المصـــطلحات بشـــكل ألصـــق بموضـــوع هـــذه المقدمـــة لقلـــت      
  :إنها

ـــة ـــة أو المرتجل ـــي توضـــع لهـــا معـــانٍ  ،الألفـــاظ المنقول أو  ،ا اللغـــويمخالفـــة لوضـــعه ،الت
يخـدم أعـداء  ،أو التقبـيح لهـذه الألفـاظ ،مـن التحسـين التخلق جوًّ  ،الاصطلاحي العربي

  .الإسلام
غيـر  ،التعطـي معنـىً جديـدً  ؛الألفـاظ التـي تُحـوَّل عـن دلالاتهـا الأصـلية :وأعني بالمنقولة

 ،ولفــظ الأصــولية ،كلفــظ الاجتهــاد  :أو المعنــى الشــرعي ،المعنــى الاصــطلاحي الســابق
  .والصحفيين لها ،في تناول بعض المفكرين ،ولفظ العقلنة
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كلفـظ العولمـة أو   :والمعنى الموجّهِ  ،الألفاظ ذات الدلالة المستحدثة :وأعني بالمرتجلة
  !، أو الإرهاب، أو الديمقراطيةالكوكبة

ثـم  ،اأن هذه الألفاظ التـي اصـطلح عليهـا نفـر قليـل جـدً  :"..لتخلق جوًّا"وأعني بجملة 
 ،ولا بريئـة أو حياديـة ،ومكّـن لهـا فـي الأذهـان ليسـت عريـّة عـن الغـرض ،نشرها الإعـلام

ولا  ،ولا دينهـا ،خ الأمـةولا تصـب فـي مصـلحة تـاري ،اأو نظامًـ ،أو عقيدة ،بل تخدم فئة
  .ولا مستقبلها ،حاضرها

  :الرسول صلى الله عليه وسلم والمصطلحات
حرص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحرير العقلية المسـلمة مـن كـل       
ــد الجاهليــة ،مــن الأفكــار الشــركية :ودخــن يمكــن أن يتســلل إليهــا ،غــبشٍ  أو  ،أو العقائ

ـــت ـــي كان ـــدور  الألفـــاظ الت ـــ –ت ـــى ألســـنة بعـــض الصـــحابة - اأحيانً دون أن يفطنـــوا  ،عل
  .وخطورة ما استتر تحتها من عقائد ومفاهيم ،لظلالها

  :عدة منها واتخذ هذا الحرص أشكالًا 
وتحــريم  ،وأمــره بحفــظ اللســان ،تحــذيره صــلى الله عليــه وســلم مــن خطــورة الكلمــة -2

  .من أعظم الكذب وعدّه ذلك ،وعلى عباده -تعالى-الكذب على الله 
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إن العبـد ليـتكلم بالكلمـة مـا : ] امرفوعًـ -رضـي الله عنـه-ومن ذلك حـديث أبـي هريـرة 
  .[ متفق عليه[ ] يتبين ما فيها يزلّ بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب 

رضــي الله تعــالى  - تصــويبه صــلى الله عليــه وســلم لــبعض ألفــاظٍ نطــق بهــا الصــحابة -1
ففـــي الصـــحيحين عـــن أبـــي هريـــرة رضـــي الله عنـــه  .فيهـــا مـــا يمـــس العقيـــدةرأى  -عـــنهم
  .[عز وجلفقد أسخطتم ربكم  انه إنْ يك سيدً فإ ؛سيد :لا تقولوا للمنافق] :امرفوعً 

كتغييــره اســم   ،تغييــره صــلى الله عليــه وســلم بعــض الأســماء ذات الــدلالات القبيحــة -5
ــد الــرحمن ــى ب ،الأجــدع إلــى عب ــة إل ــي الرَّشــدةوبنــي الزَّنْي وعبــد  ،وعاصــية إلــى جميلــة ،ن

  .الكعبة إلى عبد الله
بالرفــاء  :مثــل تغييــره صــلى الله عليــه وســلم بعــض العبــارات ذات المعــاني الجاهليــة -6

لما تتضمنه من مفاهيم تتعارض مـع قواعـد الإسـلام  ،وأبيت اللعن ،اوعم صباحً  ،والبنين
  .ومفاهيمه

ويغشـون  يأتون بعده سـيعبثون بالمسـميات اأن قومً  إشارته صلى الله عليه وسلم إلى -3
 ،ليَشـــربنَّ أقـــوام مـــن أمتـــي الخمـــر: ]اكمـــا فـــي ســـنن ابـــن ماجـــه مرفوعًـــ  ،فـــي الـــدلالات

ــا فائــدة .[...يســمونها بغيــر اســمها  -ســبّ الله  اوجعلــو  ،وهــذا مــنهج الــذين ســمَّوا الرب
  !جنسية والزنا صحة ،اوالرقص فنًّ  ،والاستباحة حرية ،اتنويرً  -تعالى 

 
 :السلف الصالح والمصطلحات

بتحديـد الألفـاظ وضـبطها  - اوحـديثً  اقديمً  -ولا يخفى على مُطَّلعٍ اهتمام العلماء      
بشــكل جــامع  ،وتحريرهــا ،وبتقســيم التعــاريف ،وبــإخراج المتحــرزات ،وبالحــدّ  ،بالشــكل

طلح إذا لعلمهــــم أن المصــــ ،ولا تخـــتلط المعــــاني ،بحيــــث لا تتــــداخل المفــــاهيم ؛مـــانع
  .اولا علميًّ  ،لم يكن مقبولًا  (غير جامع ولا مانع)استعمل بشكل غير محررٍ 

انتبهـــوا إلـــى أن للألفـــاظ دلالات  وســـر هـــذا أن ســـلفنا الصـــالحين رضـــي الله عـــنهم     
 ،والدلالـة الشـرعية ،وأن لها زوايا للنظر من جهة الوضع اللغوي ،حقيقية وأخرى مجازية
مة تدور بين الـنص كما أن الدلالة اللغوية للكل  .والدلالة المعرفية ،والدلالة الاصطلاحية
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 ،والعــام والخــاص ،والمجمــل والمــبهم ،والظــاهر والمشــترك -صــوليون كمــا يحــرره الأ  -
  .والفحوى والإشارة ،والمفهوم والمنطوق

وعلــوم  ،وعلــم الحــديث ،كمصــطلحات أصــول الفقــه  :فــاهتموا بفــرز مصــطلحات الفنــون
  .والمنطق ،والنحو ،مالقرآن الكري

مفردة في المصطلحات والتعريفات منها رسالة للكندي الفيلسوف  اوكتبوا كتبً 
وكتاب أبي عبد الله محمد بن أحمد بن  ،"حدود الأشياء ورسومها" :في (131ت)

الذي جمع فيه " مفاتيح العلوم" (:هـ587ت)يوسف البلخي الخوارزمي الكاتب 
 والرازي (الحدود) :كتاب  (ـه618 ت)كان لابن سينا   ثم ،مصطلحات العلوم في عصره

 :وأبو هلال العسكري (المغرب في لغة الفقه) :والمطرزي (حلية الفقهاء) :(هـ537)
المبين عن معاني ألفاظ الحكماء ) :ـ رسالة بعنوان(ه452) وللآمدي (الفروق اللغوية)

البقاء الكفوي وكتاب أبو  ،(التعريفات) (:هـ824)وللجرجاني  ،(والمتكلمين
وكتب  ،(الكليات) (:هـ2396)

القاضي الأحمدي نكيري الهندي 
أو  ،(دستور العلماء) (:هـ2275)

وكتب التهانوي  ،جامع العلوم
كشاف ) :كتابه الفذ  (هـ2238)

والأمير  ،(اصطلاحات الفنون
أبجد ) :العالم صديق حسن خان

 .وغير ذلك كثير ،(العلوم
ن إ :أن نقول اوقد لا نرى ضيرً 

 ،وضع علم النحو والصرف
في  -إنما كان  ،وتقعيد القواعد

إلى حماية  سبيلًا  -الحقيقة 
 ،الألفاظ والدلالات القرآنية

وضبطها بمعهود العرب في 
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اللغات  حتى لا يكون إسلام أصحاب ؛حيث نزل القرآن بلسان عربي مبين ؛الخطاب
كابن   -من علماء اللغة  ايرً حتى إن كث ،إلى التيه الدلالي والاصطلاحي الأخرى سبيلًا 

في  اعندما طلب إليه أن يضع لطلبته كتابً  :فيما روي عنه -رحمه الله  -هشام 
لضبط دلالات الألفاظ " مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" :وضع لهم كتاب ،التفسير

  .وحتى يدرك المصطلح القرآني بكل احتمالاته ،ومعانيها ،والأدوات
علـــى  -المعنيـــة بالمصـــطلحات أو غيرهـــا  -مقـــدمات كتـــبهم بـــل إنهـــم نصّـــوا فـــي      

ومــن ذلــك مــا أورده إمــام الحــرمين  ،التحــذير مــن أي خلــط أو خلــل فــي هــذا المجــال
  :الجويني في مقدمة الكافية في الجدل

 المـــن لا يكـــون مســـتوفيً  -أي البحـــث العلمـــي  -اعلـــم أنـــه لا يـــتم تحقيـــق النظـــر      
ـــارات وحقائقهـــا  ،لمعـــاني مـــا يجـــري مـــن أهـــل النظـــر علـــى التفصـــيل  -فـــي معـــاني العب

 ؛بــذكرها أحــق وأصــوب - اإذً  -فتكــون البدايــة  ،معرفــة علــى التحقيــق -والتخصــيص 
ـــه ـــة ب ـــان  :فـــأول مـــا يجـــب البداي ـــاه (دـالحـــ)بي ـــارات  ،ومعن لتتحقـــق خـــواص حقـــائق العب

  .وحدودها
كـــل مـــن يحـــاول علـــى   حـــقٌّ  :"البرهـــان فـــي أصـــول الفقـــه"ويقـــول فـــي مفتـــتح كتابـــه      

وبــالمواد التــي منهــا يســتمد  ،الخـوض فــي فــن مــن فنــون العلــوم أن يحــيط بالمقصــود منــه
مـع حـظّ  ،والغرض من ذلك أن يكون الإقدام علـى تعلّمـه. ،وبحقيقته وحده ،ذلك الفن

  .بالعلم الذي يحاول الخوض فيه ،من العلم الجُمْلي
هــذا  " :د المصــطلح وخطورتــهعــن تحديــ (الإحكــام)ويقــول ابــن حــزم فــي مقــدمات      

وأوقع الأسماء على غير  ،وشبك بين المعاني ،باب خلّط فيه كثير ممن تكلم في معانيه
 ،وعظمت المضـرّة ،فكثر لذلك الشغب والالتباس ،ومزج بين الحق والباطل ،مسمياتها

 .بل إن هناك من كتب رسائل في ألفاظ بعينها ." وخفيت الحقائق
حتـــى رأينـــا فـــي  ؛معجمـــي الـــذي يعُنـــى بالمصـــطلحات فـــي اطــّـرادويســـتمر العمـــل ال     

 ،والسياســية ،والعســكرية ،الاقتصــادية :عصــرنا معــاجم فــي لغــة الفقهــاء ومعــاجم للألفــاظ
ـــر  ،ومصـــطلحات الأدب والفـــن ـــة فـــي الفصـــيح والعـــامي وغي ودراســـات المنـــاهي اللفظي

  .ذلك
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كأسـتاذي الـدكتور   :راسـاتهمويقف كثيـر مـن أهـل الفكـر والنظـر أمـام القضـية فـي د      
 (؟كيـف نتعامـل مـع القـرآن) :والـدكتور القرضـاوي (التبعيـة الثقافيـة)عبد العظـيم الـديب 

ومقدمات بعض كتب مجلـة الأمـة  (رؤية في منهجية التغيير) :والأستاذ عمر عبيد حسنة
 -حـول إعــادة تشــكيل العقــل الســليم  -المذهبيــة الإســلامية والتغييــر الحضــاري ) :مثـل

والأسـتاذ  (إعادة تشكيل العقـل السـليم) :والدكتور عماد الدين خليل (ي شرف العربيةف
 (المصــــطلحات الأربعــــة) :والأســــتاذ المــــودودي (غــــزو مــــن الــــداخل) :جمــــال ســــلطان

ــدكتور صــلاح الصــاوي  / العقلانيــة) :وعبــد الســلام البســيوني (الثوابــت والمتغيــرات)وال
  .وغيرهم (الألوهية في العقائد الشعبيةو 

كمــا اهــتم كثيــر مــن المعاصــرين بضــبط ألفــاظهم التــي ســيدور حولهــا الحــديث فــي       
ــبهم ــدين  :كت ــد الــرحمن اللويحــق فــي الغلــو فــي ال ــانوني فــي  ،كالــدكتور عب والــدكتور البي

 .والدكتور فهد الرومي في منهج المدرسة العقلية في التفسير، المدخل إلى علم الدعوة
 

 :وقفة مع أهل الترجمة
ولعل من الإنصاف هنا أن نشير إلى أن هناك من يقع فـي فـخ المصـطلحات بكثيـر      

غيـر  - المترجمين للألفـاظ الإسـلامية إلـى اللغـات الأوروبيـة اخصوصً  -من حسن النية 
أو اللفظـة القرآنيـة  - اصـطلاحيًّ إن كـان ا -منتبهين إلى خصوصية المصطلح الإسلامي 

وإلـــى تنـــوع  ،وإلـــى تحـــرك دلالات الكلمـــات - اميســـرً  افـــي محاولـــة تفســـيرها تفســـيرً  -
بـل حتـى فـي العلـم الواحـد  ،وتغيـر معنـاه بـين أهـل الفنـون المختلفـة ،الاصطلاح الواحـد

  (.وهو متعدد الدلالات ،كلفظ المفرد في النحو العربي)
  :ولإيضاح مقصدي أقول

وبــين الفصــيح  ،إن معـاني المصــطلح قــد تتعـدد وتتنــوع بــين أهــل الفنـون المختلفــة       
 :وتنوع معانيها ،كلمة الفاعل  :- مثلًا  -وخذ  ،والعامي

o وأســند  ،أو شــبهه اســم مرفــوع قــدم عليــه فعــل تــام مبنــيُّ للمعلــوم) :فهــي عنــد النحــاة
 .(إليه
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o والمفعــول  ،فــاقتلوا الفاعــل)أو مــن عمــل عمــل قــوم لــوط  ،هــو الزانــي :وعنــد الفقهــاء
 .تأنيثوتُخص به الزانية إذا اقترن بتاء ال (به
o الفاعــل )مــع قصــدٍ وإرادة  ،مــن يصــح أن يصــدر عنــه الفعــل :عنــد المتكلمــين يوهــ

 .العقل الفاعل أو الفعّال :ظلال عند الفلاسفة اوله (المختار
o (.له دور فاعل)هو المؤثر  :وفي اصطلاح الصحفيين  
o  وهكذا... .الشاقةالبدنية من يقوم بالأعمال  :عند العامة يوه! 

وقـــد  ؛وتحولهـــا مـــن معنـــىً إلـــى معنـــى ،لغويـــون تحـــرك دلالات الكلمـــةويتتبـــع ال       
كلمـة : مثـل ،إلـى معانيهـا الجديـدة المولـّدة ايدفعهم التطور الدلالي إلى أن ينقلوا ألفاظـً

جملـــة )التـــي اســـتجاز المجمـــع اللغـــوي إطلاقهـــا علـــى الأشـــياء غيـــر المعقـــدة " بســـيطة"
 ،يريـدون بـذلك يسـر الأداء (يطةمهمـة بسـ -فكـرة بسـيطة  -مشكلة بسـيطة  -بسيطة 

مفصــلة مطولــة  :أي ،ول بهــافعيلــة بمعنــى مفعــ :أن أصــل البســيطةرغــم  ،وخفــة النتــائج
ــي ،المبســوط للسرخســي) ــة الأطــراف ،(والبســيط للغزال ــه ســميت  ،أو ممتــدة مترامي ومن

  .الأرض بالبسيطة
 نقـــــل الألفـــــاظ -وهـــــذا محـــــل اســـــتطرادتي الســـــابقة  -ولـــــيس مـــــن هـــــذا البـــــاب      

 :فــبعض المتــرجمين يجعلــون كلمــة - مــثلًا  –والمصــطلحات الإســلامية إلــى الإنجليزيــة 
 - تعــالى –والله  ،Religionمــة لمســاوية لك ديــنو  ،ablutionوضــوء مســاوية لكلمــة 

  ..Prophetورسول مساوية لكلمة  ،Godمساوية لكلمة 
ولا  ،المعنـى الشـرعيغير متساوية فـي الدلالـة علـى  (العربية الإنجليزية)وهذه الكلمات 

كمـاء   ،التطهر بماء مقدس -في ظني -تعني أكثر ما تعني  ،Ablutionفكلمة  ،مقاربة
 ،وثنيـــة لـــذلك فإنهـــا تحمـــل ظـــلالًا  ؛أو الآبـــار المقدســـة ،اأو مـــاء نهـــر الجانجـــ ،التعميــد
 ،الوضــوء فقـــط= لــذلك فـــإن كلمــة الوضـــوء  ؛فــي ذهنيـــة أبنــاء اللغـــة الأصــليين مترســبة

الآلهــة  :التــي تعنــي ،godsكــذلك كلمــة   ،هــامش أو فــي الصُــلب معناهــاويشــرح فــي ال
ــة مــن الحجــارة والخشــب والبشــر والبقــر يســتحيل أن تكــون مســاوية لكلمــة الله  ،الوثني

 ! ؟عند اليهود Yahwehعند النصاري أو  ،Jesusبـ تعالى فكيف أسوي الله 
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 اتقليــدً  -دب واللغــة وقــد التفــت لهــذا مترجمــا معجــم المصــطلحات العربيــة فــي الأ     
ــاء تصــنيف المعجــم -للمستشــرقين  ــة بلفظهــا العربــي  ،أثن ــا بعــض الألفــاظ مكتوب إذ أثبت

فــي البحــث عــن  اكبيـرً   ابــذلنا جهــدً ) :وقـد جــاء فــي مقدمــة المعجـم ،لكـن بحــرف لاتينــي
 ،فــــي مؤلفـــات كبـــار المستشــــرقين ،المصـــطلح الإنجليـــزي المقابــــل للمصـــطلح العربـــي

ـــ ؛صـــطلح العربـــيووضـــعناه بجانـــب الم ـــم نوفـــق دائمً ـــا ل ـــد أنن فـــي العثـــور علـــى هـــذا  ابي
  .المصطلح

ــالحروف اللاتينيــة حســب نطقــه فــي  ــة أعــدنا وضــع المصــطلح العربــي ب وفــي هــذه الحال
  (.على نحو ما فعله كبار المستشرقين من قبل ،العربية

 :خصوصية الرؤية الإسلامية
شــاكة  ،نفســية ولغويــة -ســلامية ولأن لعبــة المصــطلحات تصــدر عــن منــاهج غيــر إ      

غيـر  اوإلباسـه ثيابـً ،الإسـلام بغيـر صـبغته فإنهـا تحـاول صـبغ -علمانيـة ودينيـة  ،ومنحازة
والرغبـة فـي  ،بعيـدة مـن الفهـم الصـحيح ،وتتحـدث عنـه بقواعـد مراوغـة أو عدائيـة ،ثيابه

  .والحيادية المزعومة للمناهج الوضعية ،الإنصاف
ولأن قراءة السابقين لهـا  -وكذلك السنة في معانيها  -ي ولأن نصوص القرآن وح     

 ،والتفكـر فيهـا ،صادرة عن قناعة راسخة بـأنهم يعبـدون الله تعـالى بقـراءة هـذه النصـوص
طبيعـــة  - امطلقًـــ –فـــإن قواعـــدهم ذات خصوصـــية تخـــالف  ،والاجتهـــاد فـــي توجيههـــا

تطــاولون إخضــاع نصــوص التــي يحــاول الم ،أو المعاديــة ،أو الملحــدة ،القــراءة المتمــردة
  .لها كله  والتراث العلمي الإسلامي ،والسنة ،القرآن

 فـي اسـتلهام القـرآن العظـيم -إلى أن علينا  - رحمه الله -ويذهب الأستاذ سيد قطب 
مـــن ، أو مقـــررات شـــعورية ،لا مقـــررات علميـــة) :األا نواجهـــه بمقـــررات ســـابقة إطلاقــًـ -

أو نسـتلهم  ،نحـاكم إليهـا نصوصـه ،قـرآن ذاتـهالتـي لـم نسـتقها مـن ال ،رواسب الثقافات
ــ  ؛وأن علــى البــاحثين أن يفعلــوا هــذا ،هــذه النصــوص وفــق تلــك المقــررات الســابقة امعً

مـن  امسـتمدًّ  ،قـديمها وحـديثها علـى السـواء :من رواسب الجاهليـة اليقوم تصورهم نظيفً 
  (.االتي لا تغني من الحق شيئً  ،لا من ظنون البشر ،تعليم الله وحده
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وفهم اللغة التـي خوطبنـا بهـا ممـا يعـين علـى أن نفقـه مـراد الله  ،ومعرفة هذا الميزان     
فـإن عامـة  ؛وكذا معرفة دلالة الألفاظ على المعاني ،ورسوله صلى الله عليه وسلم ،تعالى

ــارك وتعــالى ؛ضــلال أهــل البــدع كــان بهــذا الســبب  ،لأنهــم صــاروا يحملــون كــلام الله تب
  .ولا يكون الأمر كذلك ،ليه وسلم على ما يدعون أنه دال عليهورسوله صلى الله ع

فـأزعم أن  ،أما دفع النصوص الإسلامية نحو الخضوع للمناهج والأطر الغريبة عنها     
 ،ولمناهجهـــا الفكريـــة ،ولعلمائهـــا ،خيانـــةٌ لميـــراث الأمـــة :أقـــل مـــا يوصـــف بـــه أنـــه خيانـــة

كمـا أنـه بيـعٌ واضـح لهـذا الميـراث لصـالح  ،ولتفردها كمنهج يمتـاز بالربانيـة فـي مصـدره
والسير في مبتدأ طريقٍ ذي اتجاه واحدٍ لا  ،لأن المقدمات تشاهد بالنتائج ؛أعداء الأمة

إن علاقتنـا بالنظريـات ) :وهذا ما يعترف به المستغربون أنفسـهم ،بد أن يؤدي إلى آخره
تؤدي إلاّ إلى النتائج التي ذرائعية لا يمكن أن  -كأية علاقة وضعية براجماتية   -الغربية 

لكونهــا جُــردت مــن  ؛وهــي نتــائج غيــر ملائمــة لبيئتنــا ،توصــلت إليهــا النظريــات الغربيــة
إطارهـــــــــــــــــــا الاجتمـــــــــــــــــــاعي 

وانفصــــلت عــــن  ،والتــــاريخي
مسار تكوينها المعرفي فكل 
النظريــات الغربيــة قــد نتجــت 
عـــــــــن علاقتهـــــــــا بالعـــــــــامليْن 

خصوصــــــــــــــــــية  :التــــــــــــــــــالييْن
مجتمعاتهـــــــــــــــا وقضـــــــــــــــاياها 

ــــــــةالاجت ــــــــة مــــــــن ناحي  ،ماعي
والحقـــــــل المعرفـــــــي الـــــــذي 

وطــــــــورت  ،نمــــــــت بداخلــــــــه
قضــاياها النظريــة المحــدودة 

  .من ناحية أخرى
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  ؟لماذا هذه السطور
 ،عد هذا السرد أرجو أن يوافقني القار  الكريم على أن هذا الغـزو شـديد الفاعليـةب     

ويبدأ  ،ويسكنها ،لإسلاميةواإلى الذاكرة العربية  ،السرطانيةيتسلل كالخلية  ،قوي التأثير
عــن طريــق  ؛ويــدمر عملــه بــأن يمكّــن لــه فــي الأرض ،عملــه فــي تخريــب وتــدمير مــا حولــه

ــرة الــدوران علــى ألســنة كتـّـاب ليســوا فــوق مســتوى الشــبهات ،الإلحــاح الإعلامــي  ،وكث
 .اوعقديًّ  امنهجيًّ 
أو فـي غمـرة  ،نهمفي غفلة مـ -ما يسكن أفواه كبار الدعاة والكتّاب الإسلاميين  اوكثيرً 

 ،وإرهـاب ،يةأصـولو  ،أيديولوجيـة) :فلن تخطئ عينك كلمـاتٍ مثـل -خصومة أو عصبية 
  (.وما شابهوالسلفية، ، والعولمة، والإرهاب، وديمقراطية الإسلام

بـــل ســـأذهب لأبعـــد مـــن هـــذا حـــين أزعـــم أن مـــن الـــدعاة مـــن يتحـــول إلـــى داعيـــة        
حتـى لـو  ،مـن أجلهـا (يناضـل)وقضـية  ،يعلكـه اوزادً  ،لـه افيصـير هاجسًـ ،بعينهلمصطلح 

وربمـا كانـت   ،وابتلـع مصـطلحات متضـاربة أشـد التضـارب ،وقع في تناقضـات مـع نفسـه
وتـوقعهم فـي  (الأمميـين) وربما كانـت لعبـة تسـخر مـن ،صليبية الاتجاه ،كَنَسيّة المصدر

  .التضارب
 والعمعمـة إلـى الاشـتراكيةوإنك لـو نظـرت بـأدنى تأمـلٍ لوجـدت كثيـرين ممـن دعَـوْا       

 ؛ويتعصـبون لهـا وينُظـّرون ،والخصخصة اليـوم يدعون اليوم إلى الديمقراطية  (أيام زمان)
  !كما بين الليل والنهار ،على ما بين المصطلحين من تضارب

  ؟أرأيت غفلة أكبر من هذه
 ،هفينسـاق وراء ،فيصـادف هـوىً فـي نفسـه ،ومنهم من يُصنع له المصطلح صـناعة      

ــه يقــاد إلــى حفــرة ستكســر قدميــه أو أقــدام بعــض الســائرين معــه فــي  ،غيــر منتبــه إلــى أن
  .الطريق نفسه

 -فـــي مقابلـــة النصوصـــية  -ولـــيس آخـــر هـــذه المصـــطلحات مصـــطلح العقلانيـــة      
الســلفية كمــا صــارت   ،جريمــة النصوصــيةكــأن   ،وضــرب عــددٍ مــن الشــيوخ علــى وتريهمــا

الذين اجترأ بعضهم على وصف  ،لسنة بعض المتعصبينجريمة على أ الأصوليةو  ،جريمة
 ،وإنمــا هــو معــادٍ للــرأي ،اولا فيلســوفً  اولــيس فقيهًــ ،نصوصــيٌّ جامــد :الإمــام أحمــد بأنــه
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والأخــذ  ،والقــرآن وهــو نــص ،الحــديث وهــو نــص :وكانــت أهــم أفعالــه جمــع النصــوص
نصـوص وكـان يقـف عنـد ظـواهر ال ،وأقوال الصحابة  وهي نصـوص ،بالضعيف وهو نص

ودفـــع  ،فـــي حـــين اعتبـــر أولئـــك المجترئـــون المتخبطـــون أن العقلانيـــة المؤمنـــة ،وحـــدها
باعتبـار المجتـرئين  -فهـم وحـدهم  ؛العطاء الحضاري للإسلام كان علـى أيـدي المعتزلـة

  .فرسان العدل والحرية والفكر المستنير -
علــى  -ســفور وتــبجح ومــراتٍ ب ،مــرةً بإيهــامٍ  -لقــد صــاروا دعــاة للفكــر الاعتزالــي        

ليبتلـــع  ،ومفـــاهيم متجـــاوَزة ،وُصـــفت كتـــبهم بأنهـــا نصـــوصٌ قديمـــة ،حســـاب أئمـــةٍ كبـــارٍ 
من أحمـد بـن  بدلًا  -ويحولوا قيادة المسيرة  ،أو ليطعمونا إياه ،المنظّرون الجدد الطعم

 ،لحسـاب الاعتـزال بأطيافـه كلهـا - ةوابـن تيميـ ،والشـافعي ،وأبي حنيفة النعمـان ،حنبل
  .قصى حدود التطرفإلى أ

 
 :المقاصد والأساليب

فمحــاولات إطفـاء نــور  ؛والعبـث اللفظـي ،والغـزو المصـطلحي لــيس لمجـرد اللهــو       
وإنمــا يــراد بــه تحقيــق جملــة مــن المقاصــد أورِدُ  ،بــالأفواه محــاولاتٌ قديمــة الله  تعــالى

  :بعضها على سبيل التمثيل لا الحصر
وهــذا يــأتي فــي كثيــر مــن  - وإعــلاء تيــارات أخــرى ،إســلامية بعينهــاإرهــاب تيــارات  -2

وهذا أقـل مـا توصـف  -فهناك ألفاظ قمعية  ؛الأحيان من داخل الصف الإسلامي نفسه
فــي الوقــت  ،كمصــطلح الوســطية الــذي تصــف بــه بعــض التيــارات نفســها  -بــه فــي رأيــي 

هــذا  فصــار ،" الظاهريــة الجــدد "الـذي يــدمغون غيــرهم بدمغــة التشــدد أو النصوصــية أو 
كمـــا تصـــادر بلســـان   ،المصـــطلح كأنـــه نـــوع مصـــادرة للتيـــارات الأخـــرى بلســـان المقـــال

 -وقد سرى هذا الاصـطلاح بالـذات فـي كتابـات وخطـب بعـض رمـوز الصـحوة  ،الحال
ولا "  اويعـذر بعضـنا بعضًـ ،نتعـاون " :ارغم الشـعار الشـهير المرفـوع دائمًـ -مع الأسف 

  .من هذا الأمر -مع الأسف ثانية  ،حدًاولا وا – اإسلاميً  اأكاد أبر  تيارً 
ــه ،تضــليل الشــباب المســلم -1 دون إحــراز أي عمــق فــي  ،ودفعــه إلــى المراوحــة مكان

ــادة فــي العلــم ،الــوعي ــرً  .ولا صــدقٍ فــي التربيــة ،ولا زي مــا ينشــغل الشــبان بألفــاظ  افكثي
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لصرف أنظـارهم  -عن عمد  -ى بينهم قومصطلحات تلُ
ن ادعت أنها تعمل من أجله وإ -عما يجري لهذا الدين 

أو لضــرب بعضــهم ببضــع كلفظــة القطبيــة أو الســرورية  -
وشـق  ،التقسـيم :أو المدخلية أو الطحانية التي قصد بها

  .  وشل الفاعلية ،الصف
فــلا  ؛كتحييــد المتلقــي  اقــد تــؤدي عبــارة مــا أو مصــطلح مــا إلــى نتــائج معروفــة ســلفً  -5

وإنمــا يهــاجَم الــدين  ،يثيــر ذلــك غضــب النــاس يطــرح العــداء لــه بطريقــة ســافرة حتــى لا
ــادى عبــر مظلــة اســمها ــديني أو الــوعي الــديني) :ويعُ ولهــذا  (تحليــل التــدين والســلوك ال

؛ ايـة أي دراسـة أو تحليـل لهـم للـدينفـي بد (الخـتم)يسارع رجال الاجتماع بوضـع هـذا 
ن فـي الـدين فـي ثـم يطعنـو  ،لتحييد مشاعر القراء الذين لا يزال للدين مكانة في قلـوبهم

  .أول هذه الدراسة وهذا التحليل
ــــة أو سياســــية أو غيرهــــا -6 ــــق أغــــراض علمي ــــة لتحقي فقــــد يكــــون  ؛المغالطــــة المنهجي

  .فيجري تحريفها لصالح خصوم الإسلام ،للمصطلح دلالة خاصة في تراثنا
وبمفهوم  ،ولكنه يستخدم الآن من منظور غربي ،إن بعض المصطلحات أصيل في تراثنا

ــغريــ ــال واحــد هــو لفــظ ،عــن مفاهيمنــا اب تمامً الــذي يحمــل  (الاجتهــاد): ونكتفــي بمث
بــذل الجهــد والوســع وأقصــى الطاقــة فـــي ) :ودلالــة تراثيــة محــددة هـــي ،اخاصًــ امفهومًــ

علــــى حــــين يُســــتخدم هــــذا المصــــطلح الآن  (.اســــتخراج الحكــــم مــــن الأدلــــة الشــــرعية
 ،علــى معطياتــه ااخــل الــنص تعرفـًـمــن أن يكــون الاجتهــاد د فبــدلًا  ؛امعكوسًــ ااســتخدامً 
نــراه يســتخدم بمفهــوم غربــي غريــب عــن الاجتهــاد  -لأحكامــه الآمــرة الناهيــة  اواســتنباطً 

فـلا  ،إذ يعُبَّر به الآن عـن جهـد بشـري مطلـقٍ مـن كـل قيـد ؛المعروف في ثقافتنا الأصيلة
 حيــث يــرى بعضــهم أن الــدين تجربــة ؛تكــون لــه علاقــة لــه بالنصــوص والأدلــة الشــرعية

  .ونتاج ظروف وبيئة معينة ،مجتمع
ما يتيح لأمثال نصـر أبـو زيـد وسـعيد العشـماوي وأركـون وحسـن حنفـي  - اأيضً  -وهذا 

وحيــــدر زفــــت أن يلُغــــوا الميــــراث  ،وعلــــي حــــرب وإبــــراهيم محمــــود  ومحمــــد شــــحرور
  ،   بمفاهيمهم غير المنهجية وغير البريئة على ما نعتقد ،الإسلامي كله
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 وزرع أفكــار ذات جــذور عقليـة وعقديــة لا تنتمــي للإســلام ،جديــدة صـناعة ولاءات -3
 :وممـن يسـتعملون هـذا الأسـلوب .اخاصً  اوتراثه وحضارته عبر توظيف المصطلح توظيفً 

علــى أن  2978المنصــرون الــذين نصــوا فــي أكثــر مــن وثيقــة مــن وثــائق مــؤتمر كلــورادو 
         اســـتخدام لقـــب  -بمكـــرٍ  –فـــاقترحوا  ،اســـتعمال اللغـــة يمكـــن أن يكـــون وســـيلة تنصـــير

مــن  اليبُقــوا جــزءً  ،علــى معتنقــي النصــرانية المرتــدين مــن المســلمين" مســلمين عيســويين"
 ،وعدم استفزاز مشاعر الناس حولهم ،مثقافتهم المحلية ووطنه

الكنيسـة )للمكان الـذي يلتقـي فيـه هـؤلاء المرتـدون  (مسجد عيسوي)وكذلك مصطلح 
وكيــف يمكــن الوصــول للمســلمين مــن  ،(مســجد المســيح)عــن  اوتحــدثوا أيضًــ (المحليــة

لأن  ؛وتوظيــف الحــوار المضــلل فــي التبشــير ،أجــل المســيح عــن طريــق تــأويلات قرآنيــة
الحـوار الـذي يـتم بصــراحة وأمانـة قـد يقــود إلـى كسـب المســلم للنصـراني وضـمه لصــف 

 ،الإسلام
لأصــــول عــــدد كبيــــر مــــن المصــــطلحات ذات ا -بكــــل أســــف  -ولقــــد انحشــــر بيننــــا  

ـــوير والعقلانيـــة والعلمانيـــة  :الكهنوتيـــة ـــرً  ،كالأصـــولية والتن ـــل كثي مســـتنير )مـــا يتحـــدث  اب
كمـا يتعـاطى كثيـر مـن   ،كير كأركون عن الإسلام الكهنوتي والأرثوذكسي والبطري  (متطرف

 ،والقيامــة ،والفــداء ،والتعميــد ،والصــلب ،الخــلاص :الحــداثيين فــي الأدب مصــطلحات
  !وما شابه ،والمزامير ،والأسفار

كمـا يقـول جمـال   -إن خطـورة الإسـقاط المصـطلحي  :للغـة تدمير الوعـاء التعبيـري -4
فيـه تـدمير للوعـاء التعبيـري الـذي تقُـدَّم مـن خلالـه  ،كامن في جانب هام ومـاكر  :سلطان
  .مما يترتب عليه تدمير الفكرة ذاتها بمرور الوقت ؛الفكرة

فــي  -أنفســهم  (المســتنيرين)هــو اعتــراف  ولعــل مــن أصــرح مــا يــدلنا علــى هــذا الجانــب
 .وإثباتهم لما يؤدي إليه من نتائج ،بتركيزهم على هذا الأسلوب -أثناء كلامهم 
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 :أساليب جديرة بالتأمل
مـع قابليتهـا للزيـادة  ؛ويعتمد الغزاة بالمصطلح جملة أساليب يجدر بي أن أتأمل بعضـها

  :ومنها ،والتوسعة والتعميق والتأصيل
أو المدافعــة  ،ودفــع أصــحابها للخجــل منهــا ،تقبــيح مصــطلحات شــريفة فــي أصــلها -2

 ،والجهـــاد ،والأصـــولية ،ةالســـلفي :فمـــا أشـــرف كلمـــات مثـــل ،عـــن أنفســـهم عنـــد ذكرهـــا
 !والحياء، والعفاف ،والشهادة ،والكتب الصفراء ،والنصوصية ،والحريم

والجهــاد  ،والأصــولية جريمــة ،لكــن تناولهــا بطريقــة ملتويــة وموجهــة جعــل الســلفية تهمــةً  
والكتـــب الصـــفراء دلالـــة الجمـــود  ،والحـــريم وصـــمة بالجهـــل والتخلـــف ،للشـــنق اســـببً 

لسبّ الإمام أحمـد لحسـاب ابـن أبـي دؤاد وبشـر المريسـي  اسببً والنصوصية  ،والظلامية
  .في دعاوى بعض المعاصرين من داخل الصف الإسلامي

بــل هــي إمــا كَنَســيّة  ؛لا علاقــة لهــا بالإســلام ،تحســين وتــزيين مصــطلحات خسيســة -1
 ،والحداثـة ،والتنـوير ،والأصولية ،والعقلنة ،الحتمية :كمصطلحات  ،أو ملحدة ،المصدر

وتجـــد بـــين  ،ونشـــرها علـــى الألســـن حتـــى تصـــير مقبولـــة مرتضـــاة ،والمعاصـــرة ،علمنـــةوال
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 ،والطيـب تيزينـي ،وجـابر عصـفور ،فـؤاد زكريـا :كمـا هـو الحـال مـع  ،المسلمين دعاة لهـا
  .وأركون ،وأدونيس

 ،كالاجتهاد :وإعطاؤها دلالات جد يدة ،تحريف مصطلحات ذات أصول إسلامية -5
ليكـون الاجتهـاد مـن حـق كـل  ؛والحاكمية ،والعدالة ،والشورى ،والحق ،والعورة ،والرأي

معنويـة الخلقية الوالعورة  -حتى في المعلوم من الدين بالضرورة  -وكذلك الرأي  ،أحد
  ؟على كل شيء قدير -في الدعوى  -والحاكمية للإنسان لأنه  ،فقط

ــداءً وفــق رؤ  ،ابتكــار مصــطلحات جديــدة وطرحهــا -6 ــد مفاهيمهــا ابت ــة عدائيــةوتحدي  ي
والإلحـاح عليهـا حتـى يصـطلح  ،تجاه الإسلام والمسلمين كالإرهـاب والتطـرف والعولمـة

  .عليها بعض أبناء المسلمين ليوظفوها ضد إخوانهم وبني جلدتهم
مـــع  ،عـــن طريـــق طـــرح مصـــطلحات جديـــدة مســـتحدثة امراوغًـــ اوقـــد يتُخـــذ هـــذا منهجًـــ

 ضـلًا ف ،قهم عليـه مـن الوجهـة المبدئيـةممـا قـد تـواف ،غيـر منضـبط اعامًّـ اإعطائها مضمونً 
ونحــو  ،صــطلاح الاســتنارة أو المعاصــرة أو التقدميــةكا  :عــن جمــال المصــطلح الشــكلي

فإذا استقر المصـطلح فـي ذهـن المتلقـي علـى أنـه حقيقـة ثابتـة فـإنهم يبـدؤون فـي  ؛ذلك
فـي غـرس الفكـرة  ،تؤدي إلى هدفهم المنشود ،وأفكار منضبطة ،ضمون محددمطرحه ب

  .الإسلامية (النظرية)ربية في الغ
ـــبعض الألفـــاظ المباشـــرة واضـــحة المخالفـــة للشـــريعة  -3 ـــرافض ل تخفيـــف رد الفعـــل ال

بــــدل  -كمصـــطلح الاشـــتراكية أو الاشـــتراكية العلميـــة  ،وتمريرهـــا بـــين غيـــر المـــدققين
ومصـطلح العلمانيـة بـدل اللادينيـة أو  ،الذي طرح بقوة في بلاد المسـلمين -الشيوعية 

  .دالإلحا
كتســمية الخمــر مشــروبات   :ويـدخل فــي هــذا لـيُّ المصــطلحات ذات الدلالــة الأخلاقيـة 

والاسـتباحة  ،والربـا فائـدة ،اوتسـمية الـرقص فنـً - (SPIRITS)ترجمة لكلمة  -روحية 
  .والدعارة حرية شخصية ،ااجتهادً 

تح هـذا ولعـل فـ ،وللموضوع بقايا وحواشٍ لا تحتملها هذه المقدمة المحدودة ؛هذا     
لكثير من الكتـاب والمفكـرين بتحريـر   -بمشيئة الله تعالى  -الباب يوجد فرصة مناسبة 

كثير مـن المصـطلحات المطروحـة علـى السـاحة فـي مجـالات الفكـر والأدب والسياسـة 
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 ،يسـد ثغـرة امعجبـً امنهجيً  وأتوقع أن يكون هذا المسار تأصيلًا  ،والفن والتراث الدعوي
ويحمي العقـل الإسـلامي مـن الـذوبان أو  ،سلف رضوان الله عليهمبدأه ال ويواصل عملًا 

ويكشـف الكثيـر مـن الشـبهات والأضـاليل التـي  ،ويضيء الطريق أمام البـاحثين ،الانهيار
  .تطرحها الألفاظ التي تغُزى بها الأمة

  .وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه
  .أستغفرك وأتوب إليك ،لا أنتأشهد أن لا إله إ ،سبحانك اللهم وبحمدك

 ، ونشرت في البيانلسلسلة مقالات عن المصطلحات في مجلة  كتب المقالة مدخلًا   
  1332 /6 /15 :ثنينالا/ 257العدد 
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 الإسلام هو الحل :أزمة الغرب :مراد ولِفِرِدْ هوفمان

        
 المفكر - سبتمبر المشؤوم 33 قبل - قام بها ،هذه قراءة لعلاقة الإسلام بالغرب 

حاول فيها أن يردم الفجوة بين . .والدبلوماسي الدكتور مراد هوفمان ،الألماني المسلم
كما يحتاجها . .ويضع علامات إيجابية يحتاجها المسلمون. .المسلمين والغرب

 ..الغربيون في علاقاتهم بالعالم الإسلامي
دعني أترجمها قارئي العزيز  ؟عية والفاعليةفهل لا يزال لهذه القراءة نصيب من الواق 

 :بشيء من الاختصار غير المخل إن شاء الله
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 خراب الحضارات يبدأ وينتهي عند العائلة!  
  فــي الخمســين ســنة لمــاذا لــم يــنجح ملايــين المســلمين المقيمــين فــي أوروبــا الغربيــة

  ؟في تحويل عدد كبير من أهل البلاد إلى الإسلام ،الماضية

 والظلـــم  ،والفســاد ،والفقـــر ،كالأميــة :العــالم الإســـلامي مــن معوقـــات ورذائــلاني يعــ
ــبلادة ،والتعــذيب ،الاجتمــاعي ــة التحمــل ،وزرع الفــتن ،وال  ،والانفــراد بالســلطة ،وقل

 .والمادية المتزايدة ،والتمييز ضد النساء
  ا هــي كمــ  اتمامًــ ؛موجــودة فــي انجلتــرا وألمانيــابــين المســلمين الانقســامات المذهبيــة

  !ين المهتمين بالإسلام يصيبهم التشوشغربيلدرجة أن ال ،موجودة في الهند أو تركيا

  وعلـــى العكـــس مـــن إخــــوانهم  -معظـــم المســـلمين المهـــاجرين إلـــى أوروبــــا الغربيـــة
ولكـي  ،عـن التسـامح اخرجوا مـن ديـارهم بحثـً -وأخواتهم من المسلمين الأمريكان 

 .ن القانون والإنصافعلى أساس م ،يجدوا المعاملة اللائقة
  نعــــم إن معــــاداة اليهوديــــة . .لإســــلاما لا يعــــادونهم ـأنــــ – اسياســــيًّ  -غيــــر صــــحيح

  !أما معاداة الإسلام والعرب فنعم ،وغير قانوني -هناك  -والسامية شيء محظور 

  ـــل الحضـــارة المعاصـــرة ـــاريخ الإنســـاني العـــالمي  -تمث أول مجتمـــع  -بمقـــاييس الت
وأول مجتمـــع عرفتـــه  ،هــا يعـــيش دون روابـــط غيبيــة إيمانيـــةعرفتــه البشـــرية فـــي تاريخ

 .البشرية يقوم على أسس معرفية إلحادية
   المـرأة المسـلمة أكثـركانـت في أثناء بحثها عـن الحقـوق التـي تريـدها أختهـا الغربيـة 

  !من خلال التقيد بالعادات وبالشريعة ؛في الدفاع عن كرامتها اتوفيقً 
 تـوفر  ،لمين إلـى تشـكيل مجموعـات عرقيـة متماسـكةيتجه كثير من المهاجرين المس

 .والإحساس بأنهم في أوطانهم ،لهم الخدمات الاجتماعية الأساسية
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 الجاليات الإسلامية في الغرب :أولًا 
 :الاتجاهات والتأثيرات -2

للتقـــديرات المعتبـــرة فـــإن نحـــو  اوطبقًـــ ،إســـتانبول وتركيـــا - اجغرافيًّـــ -لـــو تجاوزنـــا      
 ،والجبــل الأســود ،نصــفهم فــي البوســنة ،فــي أوروبــا اين مليــون مســلم يعيشــون حاليًّــثلاثــ

ويعــيش النصــف الآخــر فــي  .ومنطقــة كوســوفو( وإقلــيم ســنجق فــي نــوفي بــازار)وصــربيا 
 .أوروبا الغربية

فيقـدر عـدد  -وبشـكل رئـيس فـي الولايـات المتحـدة وكنـدا  -أما في أمريكا الشـمالية  
لا بـأس  ايشـملون رقمًـ ،بـين سـتة وثمانيـة ملايـين -يدون بـاطّراد الذين يتزا -المسلمين 

 .به من المسلمين الأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية
فيمــا بعــد  ،وقــد نــتج الوجــود الإســلامي فــي أوروبــا الغربيــة عــن هجــرة واســعة النطــاق     

منها  ،لماهرةضخمة من العمالة غير ا الخليط عرقي يضم أعدادً  ،الحرب العالمية الثانية
ــراك فــي ألمانيــا( 1.2)نحــو مليــونين وعُشــر المليــون  ــين مــن  ،مــن الأت ونحــو أربعــة ملاي

وبنجلاديشــي يقيمــون فــي  ،باكســتاني /ونحــو ثلاثــة ملايــين هنــدو ،المغاربــة فــي فرنســا
 .بريطانيا

ــ      عــن اتجاهــات  ا،عظيمًــ اوطبيعــي أن تختلــف اتجاهــاتهم وتــأثيرات وجــودهم اختلافً
ــأثيرات حيــث تجــذّرت هــذه الجاليــات  ،المســلمين الموجــودين فــي أمريكــا الشــمالية وت

الإســلامية هنــاك مــن هجــرات الطــلاب والأكــاديميين ومعتنقــي الإســلام مــن المــواطنين 
 .الأمريكيين السود

إن ارتباط الحضور الإسلامي العريض في أوروبا بمجموعات عرقية يسـهُل تصـنيفها      
بنــاءً علــى  ؛حيــث يشــتد التحامــل علــى الوجــود الإســلامي ،رةيعُــدُّ مشــكلة كبيــ ،وحصــرها

 .اقرون ماضية من الذكريات المتراكمة التي يعزز بعضها بعضً 
وعلى سبيل المثال فإن الألمان يزعمون أنه فيما بين القرنين الخامس عشر والثامن      

لنصارى في أوروبا ل اومستمرًّ  اعظيمً  اعسكريًّ  اعشر شكلت الإمبراطورية العثمانية تهديدً 
ــذٍ  -وقــد اعتبــر الإســلام  .الوســطى إنجيــل )واعتبــر القــرآن الكــريم  ا،تركيًّــ ادينًــ -ومنذئ
 .(الأتراك
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علــى مجمــوع العمــال الأتــراك الوافــدين الــذين يعملــون فــي  اهــذه حقيقــة تــؤثر ســلبيًّ      
 :ل الملـحّ وكأن لسان حال الناس القلقين هناك هو هذا السؤا ،النمسا وسويسرا وألمانيا

مــن خــلال الهجــرة الســلمية الخادعــة مــا عجــزوا عــن   -أي الأتــراك  -هــل ســيحققون 
 !؟حين أرادوا غزو فيينا ،تحقيقه بسيوفهم المعقوفة الحادة

إذ يعق ـد ذلـك موقـف المغاربــة  ؛ويشـبه هـذا ذكريـات غـزو المسـتعمرات واسـتباحتها     
مســلمين مــن شــبه القــارة الهنديــة فــي وكــذا موقــف ال ،والتوانســة والجزائــريين فــي فرنســا

 ،الإعــلام الصــهيوني اأمــا بالنســبة للفلســطينيين فــإن مشــكلتهم قــد زادهــا تفاقمًــ .بريطانيـا
 .في أمريكا الشمالية اعظيمً  االأمر الذي شكّل لهؤلاء الفلسطينيين عائقً 

وفــي مواجهــة هــذه الخلفيــة فــإن اتجاهــات الجاليــات المســلمة المقيمــة فــي الغــرب  -1
 :نتيجة لما يلي ،وكذا إمكاناتهم الدعوية ،تلف بشكل واضحتخ
 :(أحياء الأقليات)الجيتوهات  -أ 

 ،وبخاصـة عنـد العجـز عـن القـراءة والكتابـة -يتجه كثير من المهـاجرين المسـلمين      
يتجهـون بشـكل طبيعـي إلـى تشـكيل مجموعـات  -وضعف أدائهم للُِغـة البلـد المضـيف 

والإحســـاس بـــأنهم فـــي  ،الخـــدمات الاجتماعيـــة الأساســـية تـــوفر لهـــم ،عرقيـــة متماســـكة
 .أوطانهم

 ايصــير دائمًــ - (2) !والإســلام جــزء منــه -وفــي هــذه المرحلــة فــإن التــراث الشــعبي      
أكثـــر ممــا كــان يشـــكله أثنــاء وجــودهم فـــي  ،أكثــر أهميــة للجيـــل الأول مــن المهــاجرين

 .بلادهم الأصلية
نتيجـة أسـباب  ،الذي اضـطر لتـرك بـلاده -الجيل وفي الوقت نفسه فإن هذا            

ســينوي العــودة بــأبكر مــا يســتطيع بمجــرد أن يتجمــع  -اقتصــادية لا أمنيــة علــى الأكثــر 
 .لديه مقدار كافٍ من المال

بناءً على هذا فإن الجيل الأول لا يستثمر بكثافة في مجـال المؤسسـات والمعاهـد      
أن يقومـــوا بالـــدعوة فـــي بيئـــاتهم الجديـــدة غيـــر بـــل إنـــه لـــم يكـــن يتُصـــور مـــنهم  ؛الدينيـــة

 .المسلمة
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 ،الموســيقى) :مــن ذلــك فــإنهم اســتماتوا فــي الــدفاع عــن تقاليــدهم الخاصــة وبــدلًا      
واســـتمروا فــــي التركيــــز علــــى بلادهــــم  (والعــــادات الاجتماعيــــة ،والأزيــــاء ،والاحتفـــالات

 .تركياكمسلمي شمال أفريقيا و   ،القريبة من أوروبا اخصوصً  ؛الأصلية
تتمثــل فــي مســاجد  ،وثــمّ بعــض وجــوه الشــبه بــين مســلمي أمريكــا الشــمالية وهــؤلاء     

 .(السود)ومساجد  (العرب)ومساجد  (الهنود)
ـــــدماجً       ـــــاك أفضـــــل ان ـــــة  اوفـــــي الجملـــــة فـــــإن التجمعـــــات الإســـــلامية هن مـــــن الناحي

 .اً وأمر اندماجهم لا يزال مضطردً  ،الاجتماعية
 اونـاجحون وظيفيـً ا،من أفراد هذه التجمعـات مـدربون أكاديميـً اوفوق هذا فإن كثيرً      

أي المســلمون )وهــم علــى كــل حــال  ،كــذلك فــإن أوطــانهم الأصــلية نائيــة  .بشــكل كبيــر
ـــوون ولا يملكـــون الإمكانيـــات للعـــودة  (الأمريكـــان ـــارهم  -لا ين ـــى مـــواطنهم  -باختي إل

 .الأصلية لأسباب سياسية
 .(كانيةالجزائر الس)بناء المعازل  -ب

وبمــــرور الوقــــت يفشــــل الجيــــل           
 اغالبًــ -الأول مــن المســلمين المهــاجرين 

فـــــي تحقيـــــق حلـــــم العـــــودة لمـــــواطنهم  -
ــــل تقــــدير لأن الجيــــل  ،الأصــــلية ــــى أق عل

يرفضون أن يرافقوهم في  (أبناءهم)الثاني 
 .رحلة العودة

فــي الحقيقــة  -ويشــعر هــؤلاء الأبنــاء      
 ،تمعــــــــــينبالتفرقــــــــــة فــــــــــي كــــــــــلا المج -
مجــــتمعهم الأصــــلي، ومجتمــــع المهجــــر )

ولا مــن اللغــة الجديــدة  (الأصــلية)فهــم لا يملكــون مــن اللغــة القديمــة  (الــذي شــبّوا فيــه
      .ما ينافسون به غيرهم (المهجرية)
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بمـا  ؛عند هذا المحك يقـرر أبنـاء المسـلمين المهـاجرين إقامـة بنيـتهم التحتيـة الإسـلامية
والأفنيـة الواســعة والأدوار  (العلّيــّات)والمســاجد التـي تقــام فـي  ،فيهـا المراكــز الإسـلامية

 .العليا لتمثل المسجد الحقيقي بمآذنه
مــن فنلنــدا بجالياتهــا التتاريــة )والواقــع أن هــذا هــو الحــال فــي كــل مكــان فــي أوروبــا      

 .(والصومالية إلى السويد وهولندا والمجر وإيطاليا وأسبانيا
م أسـفر 2998فـإن اسـتعداد المسـلمين للبنـاء والاسـتثمار سـنة  وفي ألمانيا وحدها     

لا يــــزال  ،ألفــــين وخمســــمائة مــــن المراكــــز والمنظمــــات الإســــلامية (1333)عــــن قيــــام 
وأشـدّها قـوة فـي ألمانيـا هـي المؤسسـات التركيـة الخاصـة  ،وطنية اخطوطً  امعظمها ملتزمً 

 (نورســـــولوك)نورســـــية والحركـــــة ال( vikz)والحركـــــة الســـــليمانية   ،مثـــــل ملّـــــي جـــــورش
 .المنسوبة للمفتي الكردي الراحل سعيد النورسي

للأسـف  -لكنهـا تقتصـر  ،وقد اسـتغرقت هـذه المنظمـات الآن فـي العمـل الـدعوي     
 .(أي بين المسلمين فقط)على جهود الدعوة الدفاعية التي ترمي إلى حماية الذات  -

جزائــر إســلامية يمكــن أن يشــعر  وبنــاءً علــى وعــود شخصــية ومســاعدات ماليــة تقــوم     
ويحــافظون علــى  ،فيهــا التــرك أو البوســنيون أو الألبــان أو الإثيوبيــون كــأنهم فــي بلادهــم

 .إسلامهم من خلالها
 احقيقيًّـــ الدرجـــة أنهـــم لمّـــا يســـتطيعوا أن يبـــذلوا جهـــدً  ؛وإن بـــواعثهم الدفاعيـــة قويـــة     

 -ومــا هــو مبنــي  (خــالص والــذي هــو شــيء حضــاري)للتفريــق بــين مــا هــو مــن العــادات 
 .على الشريعة - اأساسً 
كمـا هـي   اتمامًـ ؛ونتيجة لهذا فإن الانقسامات المذهبية موجودة في انجلترا وألمانيا     

لدرجـة أن المـواطنين المحليـين المهتمـين بالإسـلام يصـيبهم  ،موجودة في الهند أو تركيـا
 .إن لم يبتعدوا كلية عن المسلمي ن ؛التشوش

لمــاذا لــم يــنجح ملايــين المســلمين المقيمــين فــي أوروبــا  -بجــلاء  -يوضــح وهــذا      
ففـي ألمانيـا وحـدها مليونـان . .الغربية في تحويل عدد كبير مـن أهـل الـبلاد إلـى الإسـلام

مــن الأتــراك الــذين لــم ينجحــوا طــوال ثلاثــين ســنة فــي أن يجــذبوا إلــى الإســلام أكثــر مــن 
 .ألماني 43.333
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مـا دامـت غالبيـة  ،أطـول ازمنـً -على كونها سـلبية  -ؤسفة ستبقى وهذه النتيجة الم     
مـن الدعايـة  بـدلًا  ،الأتراك مستمرة في تركيز اهتمامهـا علـى إعـادة أسـلمة تركيـا الكماليـة

 .للإسلام في ألمانيا نفسها
فـالأمريكيون مـن ذوي  ا؛مرة ثانية أقول إن الصورة في أمريكـا الشـمالية أكثـر إشـراقً      

 .لكونهم بلا وطن يركزون عليه غير أمريكا نفسها ،لأفريقية لا يعدّون مهاجرينالأصول ا
ذوي الأصـــــول الفلســـــطينية  اخصوصًـــــ -كمـــــا أن المهـــــاجرين المســـــلمين كـــــذلك       

مـن خـلال روابطهـم  اوتنظيمًـ اهم أكثـر إصـرارً   -والسورية والعراقية واللبنانية والمصرية 
ــ -وهــم قــادرون  .العرقيــة ى أن يكونــوا علــى قــدم المســاواة مــع غيــرهم مــن علــ - اعقليً

 .مع بيئتهم غير المسلمة والتأثير فيها (للتفاعل) ،الجاليات الأخرى
ــــا للدراســــات        كمــــا أن لهــــم بنيــــتهم التحتيــــة الإســــلامية التــــي تضــــم المدرســــة العلي

لية والجاليـة الإسـلامية فـي أمريكـا الشـما ،(فرجينيـا)فـي ليسـبرج  ،الإسلامية الاجتماعيـة
 .في لوس أنجلوس (I.I.S)ومجلس العلاقات الأمريكية  (I.S.N.Aإسنا )

وأصـحابها  ،تتفاعـل مـع الرؤيـة الأمريكيـة حولهـا -علـى قلتهـا  -وهذه المؤسسات      
 .(لكل من يهمه الأمر)في شرح الإسلام  امستغرقون تمامً 

 التحدي -ج 
الجيـل  :ا وأمريكـا الشـمالية هـوإن التحدي الأكبر الذي يواجه المسلمين في أوروبـ     

 ،الــذي ينبغــي أن يؤســس مجتمعــات إســلامية مختلطــة بالكامــل ،الثالــث مــن المســلمين
 .وستكون محكومة بعامل أو أكثر من العوامل العرقية

وبأكثر قـدر علـى  ،وهذه المجتمعات المتكاملة لا بد أن تركز بأقل قدر على ذاتها     
 .عوة لإسلام عالمي نقيّ غير مشوبمن أجل الد ،العالم المحيط بها
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 ما الذي نهدف إليه؟: اثانيً 
 :الإصــرار -2

ـــــــى الآن  -كمـــــــا شخّصـــــــنا        فـــــــإن معظـــــــم  -وحت
وعلــــى   -المســــلمين المهــــاجرين إلــــى أوروبــــا الغربيــــة 

ــــــن إخــــــوانهم وأخــــــواتهم مــــــن المســــــلمين  العكــــــس م
ــ -الأمريكــان  ــارهم بحثً  ،عــن التســامح اخرجــوا مــن دي

على أسـاس مـن القـانون  ،ا المعاملة اللائقةولكي يجدو 
 .والإنصاف

بالنسـبة لهـؤلاء المهـاجرين الـذين  اربمـا كـان طبيعيـً -هـو الآخـر  -وهذا الاحتمـال      
كمـا فـي   ،لهـم اليس من السهل عليهم الحصول على جنسية البلد الـذي ارتضـوه مهجـرً 

 .ألمانيا
بالترحيــــل )بتــــرك بــــلاد المهجــــر  تحــــت ضــــغط المخــــاطرة اومــــا دام الإنســــان واقعًــــ     

لـذا فلـيس مـن المبالغـة أن   (علـى الـدعوة)لا يملك الإصرار   - اغالبً  -فهو  (والإبعاد
 -ورغـم ملايـين المسـلمين الـذين يعيشـون وسـطهم  -نقول إن الشعوب الأوروبيـة الآن 

ق مـن مما كانوا يعرفون حين دفعهم الفضول لمعرفـة الشـر  ايعرفون عن الإسلام أقل كثيرً 
 .خلال الاستشراق وأدب المغامرة

 .  ولكنه حقيقة. .شيء مؤسف
 :التفــاؤل -1 

فقـط  - اومهما كان الحال فإن عجز العمل الـدعوي فـي القـارة العجـوز لـيس راجعًـ     
 ،واســتغراقهم فــي شــؤونهم الخاصــة ،ومســتواهم التعليمــي ،للحالــة الهزيلــة للمهــاجرين -

 .وأمور مواطنهم الأصلية
 اانعكاسًــ ،فهنــاك قــدر لا بــأس بــه مــن التشــاؤم القــاهر الــذي يــدخل ضــمن الأســباب     

 (1)للاتجاهات السلبية المتأصلة ضد الإسلام في أوروبا 
فـي أحسـن " التسـامح " ومن الطبيعي أن نفترض أن المسلمين يمكنهم أن يتوقعـوا      

 .في أسوئها" التمييز " و ،الأحوال



 125 

 الحكمـة التكتـيكية -5 
  -وألا نكون  ،أن نتأنى في رسم أهدافنا - احقً  -قد يكون من الحكمة التكتيكية      

 .خياليين عند رسمها -كذلك 
 .وفق الموازين الدينية ،قارة متعددة الأديان الم تكن أبدً  -رغم كل شيء  -فأوروبا 

اسـة حم -المبنيـة علـى الحماسـة  ،والحق أن تقاليدها الموروثة في التعصب الديني     
ظــل  (الإســلام)كانــت بســبب ظهــور ديــن جديــد   ،وروح الانتصــار -التبشــير بالنصــرانية 

 .يمثل لجماهيرها مشكلة نفسية كبيرة
هـو الـدين  - على عكـس البوذيـة مـثلًا  -أن الإسلام  اومما يجعل الأمور أشد سوءً      

وذلـك علـى  ،نيةوالفكرة القادرة علـى منـاوأة النصـرا ،الوحيد الذي اعتبر التهديد الأكبر
 ..مدار أكثر من ألف سنة

 ا،يمكـن أن يجـد ترحيبـً (فـي نظـر النصـرانية)فهل يمكن أن نتوقع أن الإسـلام المهرطـق 
 !   ؟أو يشجَّع وجوده الآن

فــي ليلــة واحــدة تلــك الآثــار الأثيمــة  - انفســيًّ  -إننــا لا يمكــن أن نتوقــع أن تــزول      
والمحــاولات المتكــررة  ،نــذ الحــروب الصــليبيةالتــي بــدأت م ،للدعايــة المضــادة للإســلام

وهـي تحمـل الصـورة النمطيـة ذاتهـا  ،إلـى القـرن العشـرين وصـولًا  ،لفتح العـالم الإسـلامي
 .للمسلم

فهل من المعقول أن نفترض قبولهم ارتفاع منارات المسـاجد بجانـب الكاتـدرائيات      
   ؟كما هو من الناحية النظرية  ،من الناحية الأيديولوجية

ولو بشيء مـن  -الحقيقة أنه حتى لو قبُلت عملية إنشاء منارات محدودة الارتفاع      
صـلى  -رسـول الله  اأن محمـدً  (يشـهد)فـإن مقاومـة الأذان الـذي   -التذمر هنا وهناك 

ــه وســلم  ــادً  -الله علي ــة مثــل  ،وصــلابة اأمــر يلقــى عن اللهــم إلا فــي بعــض الأمــاكن النائي
 .فينكس في أريزونا

فقد يكون من الحكمة عدم إثارة مخاوف الناس  ،ومع قولنا بأن هذا الصراع متوقع     
 -الـذين برُمجـت عقليـاتهم  ،بفرض تغيير جذري للنمـوذج المتكـون فـي أذهـان الغـربيين

 .بواسطة حملات التضليل المدروسة ،بشكل معادٍ للإسلام -عبر القرون 
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يبـدو وكأنـه تهديـد  ،سـلام فـي انتشـارهويتمثل المحـذور الجـوهري فـي حقيقـة أن الإ     
والـــلا  ،وإذكـــاء الشـــهوات ،ابتـــداءً مـــن الفرديـــة المفرطـــة ؛لـــنمط الحيـــاة الغربيـــة بكاملهـــا

 .وأكل الخنزير ،وشرب الخمر ،وانتهاءً بالتدخين ،أدرية
هـو  -في حالة إحـراز نجـاح واضـح وسـريع   -وإن الخوف من رد فعل شعبي عام      

وكــذا  ،وهــذا يفســر نمــو الأجنحــة اليمينيــة كمــا فــي فرنســا وألمانيــا .اخــوف مبــرَّر تمامًــ
  .التـي تتبنـى بـرامج متهـورة ضـد الإسـلام ،عالية التسلحالمجموعات الأصولية النصرانية 

 .أن نحذره - احقً  -الأمر الذي يجب 
نعــم إن معــاداة اليهوديــة . .أنـــهم غـــير معـــادين للإســلام – اسياســيًّ  -وغيــر صــحيح      

  .أما معاداة الإسلام والعرب فنعم ،وغير قانوني -هناك  -سامية شيء محظور وال
 تحـدي التـنوير -6

بنـاءً علـى اتسـاع وجهـة النظـر  ،بقـوة امبررً  اإن التشاؤم بشأن فرص الدعوة يبدو أمرً      
لا بـــد أن  ،الحداثيـــة القائلـــة بـــأن الإنجـــازات الغربيـــة فيمـــا بعـــد التنـــوير هـــي قـــيم عالميـــة

  .ى على مستوى الدنيا كلهاتحاك
والنظـام  ،(5)إلـى نظـام وستمنسـتر الـديمقراطي  -قبـل كـل شـيء  -وفي هذا إشارة      

ـــة ،الجمهـــوري ـــة ،والعلماني بمـــا فيهـــا  -والصـــياغات الغربيـــة لحقـــوق الإنســـان  ،والعلمي
 -بأشكال متفاوتة  -وحتى التعددية فيما بعد الحداثة تفترض  -مساواة وتحرير المرأة 

 .أن الإسلام يتعارض بشكل أساسي مع برامج العولمة الثقافية والسياسية
 :بل القبول ،ليس التسامح -3

ــإنني  :وبعــد      فــي كــل  -أســلّم بقــوة أنّ علــى المســلمين  -ضــد كــل التحيــزات  -ف
 .إلى القبول :أن يهدفوا في دعوتهم إلى ما هو أكبر من التسامح -مكان بالغرب 

أن التسـامح قـد يسـاوي  -منـذ مـائتي عـام  -ن ولفجانج فون جوته وقد أدرك يوها     
إلـى  امؤديـً ا،أن يكـون اتجاهـا انتقاليًّـ اإن التسـامح الـديني ينبغـي حقًّـ) :الإهانة حين قـال

 .(أما التسامح المطلق فإنه يساوي التحقير والإهانة .القبول
ــــة      ــــة الأمين ــــدة  ،إن التعددي ــــراف  (6) 68/كمــــا وردت فــــي ســــورة المائ تقتضــــي الاعت

ولــــيس مجــــرد  -لأن القبــــول  ،وهــــذا الهــــدف جــــوهري .القبــــول والتســــاوي :المتبــــادل
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 ا،هو الذي سيوضح أن الأقليات الإسلامية وأنشطتها هي أشياء عادية تمامًـ -التسامح 
  .يصير في حالة تطبيع كاملة (حينما وأينما)وسيصير الإسلام في أمان 

 (تامالاعتياد ال)حالة التطبيع  -4
يمكن أن يلاحـظ فـي دمشـق أو  -في ضوء التعددية الدينية  -إن ما يعنيه التطبيع      

 .كما يمكن أن يلاحظ في أمريكا الشمالية كذلك  ،القاهرة أو عمّان أو استانبول
أصـبحت  -فيمـا بـين نصـارى أوروبـا  -وبعد قرون من الحروب النصرانية الداخلية      

لكــي تــرى كنــائس الكاثوليــك وكنــائس البروتســتانت  -قــدير علــى أقــل ت -الأمــور عاديــة 
فعنـــدما يضـــاف  ،ولكـــن هـــذا لا يكفـــي. .أو تقاربـــت فـــي قلـــب المدينـــة ،وقـــد تجـــاورت

الحــديث عــن التطبيــع فــي أوروبــا وأمريكــا  -عندئــذٍ  -يمكننــا  ،المســجد علــى المشــهد
 .الشمالية وعن تطوره

فقـــد قطـــع المجلـــس  ،عنيـــه حالـــة التطبيـــعلمـــا ت وتعطينـــا الكنيســـة الكاثوليكيـــة مـــثلًا      
فـي  اكبيـرً   اقطع شـوطً  -الذي انعقد في روما أوائل الستينيات  -الاستشاري بالفاتيكان 

الاعتـراف  -ولا تـزال  -لكن روما رفضـت  ،الاعتراف بالإسلام كطريق صالح للخلاص
 ..في هذا السبيل أصيلًا  ابمحمد صلى الله عليه وسلم مرشدً 

فقط حينما يقبل محمد صـلى الله . .بين القبول والتسامح االفرق ملموسً  وهنا يبدو     
فـإن  (لله عزوجـل اوكـذا القـرآن الكـريم كلامًـ)لله تبارك وتعـالى عنـدهم  عليه وسلم رسولًا 

ســيكون عندئـــذٍ  -بــين أكفــاء  الــذي ســيكون -الحــوار اللاهــوتي النصــراني الإســلامي 
 .معقولًا 
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 ما الذي يحتاجه الغرب :اثالثً 
 الطلب مقابل العرض -2

في رأيي أن الدعوة الإسـلامية      
فقــط  -فــي الغــرب  اســتحرز تقــدمً 

الــك  الإســلام هن  حينمــا يقبلــون -
 .كشيء عادي

وإن التطبيــــــــــع لا يمكــــــــــن أن      
ــأنهم لا هــمّ لهــم إلا الحصــول علــى  -يحــدث حينمــا يظهــر المســلمون  أمــام الغــربيين ب

بـل عنـدما يظهـرون    (أو القبـول ،أو الحمايـة القانونيـة ،أو المواطنـة ،التسامح)شيء ما  
يحتاجـه  اشـيئً  ،ضـحينقص الغرب بشـكل وا اشيئً  ،يقدمونه اهامً  اكأشخاص يملكون شيئً 

 .الغربيون بشدة لكي يستمروا كحضارة
وبالــذات للجيــل الثالــث مــن  -وإن اســتراتيجيات الــدعوة الصــحيحة بــين الغــربيين      

 ،تحتـــاج قبـــل كـــل شـــيء إلـــى تحليـــل متـــوازن للثقافـــة الغربيـــة المعاصـــرة -المهـــاجرين 
نيـات الشـافية للإسـلام وينبني على هـذا لـزوم التقـديم المقنـع للإمكا .وللمعتقدات هناك

 .(الإسلام وســيلة علاج)
 النصر الفارغ -1

وقد تبـدو  .على الشيوعية  اواقتصاديًّ  ا،وعسكريًّ  ا،قد يكون الغرب قد انتصر أيديولوجيًّ 
 .القوة العظمى الوحيدة الباقية -منذ اختفاء الاتحاد السوفييتي  -الولايات المتحدة 

 ،ذا اتجـاه واحـد اضـطراريّ  اية والاقتصادية تبدو طريقً كذلك فإن العولمة التكنولوج      
 .ومن الغرب إلى الشرق ،يتجه من الشمال إلى الجنوب

ونســبة مــن يعرفــون  ،بالــدخول الماليــة العملاقــة اوقــد يبــدو الغــرب هــو القائــد اعتبــارً      
ــة بمــا فيهــا المشــاركة  ؛وضــوابط حقــوق الإنســان ،ومتوســطات الأعمــار ،القــراءة والكتاب

 .لسياسيةا
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هل هذا هو الفـردوس الـذي علـى        ؟ماذا بعد :لكن.. اً هذا كله قد يكون مسلّمً      
ويتضـــخم الاســـتعداد  (كمـــا يـــرى فرانســـيس فوكويامـــا)أثـــره تـــدق نـــواقيس نهايـــة التـــاريخ 

  ؟(كما يرى صمويل هنتنجتون)لصدام دموي مع الحضارات الأخرى 
أزمـــة وجوديـــة علـــى المســـتويين النظـــري  -فـــي مفهومـــه العميـــق  -إن هـــذا يشـــكل      

  .والتطبيقي
 :نقض التنصير -5

فـإن مـن الضـروري  ،ولتقديم تصور صحيح للحالة الأخلاقيـة فـي العـالم الغربـي          
 :بمقاييس التاريخ الإنساني العالمي  ؛إدراك تفرد الحضارة المعاصرة

ون روابط تربطه خارج حدود يعيش د ،فهي تمثل أول مجتمع عرفته البشرية في تاريخها
 !(غيبية إيمانية)البشرية 

أو علـى )يقوم على أسس معرفية إلحاديـة  -في الحقيقة  -وأول مجتمع عرفته البشرية 
 .(الأقل لا أدرية

عصــرها الــذي يمثــل الخــروج  -أكثــر مــن الولايـات المتحــدة  -وقـد دخلــت أوروبــا      
قد انخلع الأوروبيـون مـن النصـرانية إلـى حـد ول .(عصر ما بعد النصرانية)على النصرانية 

وبالكـاد فـي جانـب العلـم  .فـي السياسـة أو الاقتصـاد امحركًـ لم تعد النصرانية فيه عاملًا 
 .(الشخصية)وفي الأخلاق الخاصة   -فهي لا تؤثر في إنتاج التكنولوجيا -

تتـدثر بأزيـاء  لا تـزال -فـي الحيـاة العامـة  -ورغم أن عـدةً مـن المفـاهيم الأخلاقيـة      
. .والنسـبية الأخلاقيـة تحكـم أوروبـا ،والإلحـاد الفلسـفي ،فإن الماديـة المطلقـة ،نصرانية

 .وهذه حقيقة قائمة في الميادين كلها هناك
فـإن سـقوط الـدين  ،والحق أنه برغم جيوب الإحياء النصـراني الموجـودة هنـا وهنـاك     

  -مــن النصــارى والمســلمين  -فــي الغــرب قــد وصــل لحــدّ أن جنــود العصــور الوســطى 
وحتـــى فـــي أســـوأ فتـــرات المواجهـــة  ،كـــانوا يؤمنـــون بـــالله تعـــالى ودينـــه أكثـــر مـــنهم الآن

 !كانوا يعرفون عن الدين أكثر مما يعرفون الآن  االأيديولوجية فإن الناس عمومً 
 :عصر ما بعد النصرانية -6
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لكنــائس قائمــة كمعاهــد أو فــلا تــزال ا ،أنــا لا أزعــم هنــا ان النصــرانية قــد زالــت          
ولا تـــزال التـــأثيرات بعيـــدة المـــدى  ،ولا يـــزال البابـــا يلقـــي أوامـــره للجمـــاهير ،مؤسســـات

 .معنا لوقت طويل -وستظل  -للتعاليم النصرانية باقية 
تنـــدفع فـــي ( ىتعـــود إلـــى الجـــذور الأولـــ)والواقـــع أن هنـــاك حركـــة تبشـــيرية أصـــولية      

  - خاصـة فـي الولايـات المتحـدة - لأصـولية النصـرانيةمتمثلة في الميليشيات ا ؛طريقها
ونشـــرها عبـــر اهتمامـــات وتقنيـــات  ،كمــا أن هنالـــك محـــاولات كهنوتيـــة بتبنـــي النصـــرانية

  .مرة أخرى اعلى أمل جعل الإيمان النصراني أشد رسوخً  ؛عصر الإعلام
ـــين  -كمـــا ذكـــر القـــرآن الكـــريم   -والحـــق            ين المطبقـــ -أن النصـــارى الحقيقي

للتعـــاون مـــع  -علـــى المســـتوى المحلـــي  - اهـــم الأكثـــر اســـتعدادً  -لتعـــاليم النصـــرانية 
وهـذا حـق فـي جانـب المعسـكر البروتسـتانتي أكثـر  .المسلمين فـي الشـؤون الاجتماعيـة

 .منه في جانب المعسكر الكاثوليكي أو الأرثوذكسي
غرب قد صـاروا يركبـون وهؤلاء النصارى يعلمون أنهم كما أصبحوا أقلية دينية في ال     

 .يطفون في بحر من الإلحاد دائم الاتساع اوهم جميعً  ،القارب نفسه مع المسلمين
مــن التيــه الــديني الــذي يشــكل ظــاهرة نصــرانية  اوبالإضــافة إلــى ذلــك فــإن ثمــة نوعًــ     

ويحســون بــالفراغ فـي أثنــاء بحــثهم  ،فالشــبان الــذين يضـلون طــريقهم فــي الحيـاة ،عالميـة
ومــن  ،ينتقلــون مــن مرشــد روحــي إلــى آخــر ،وعــن الانتمــاء والســلطة ،دينــيعــن مرســىً 

بمـا فـي ذلـك الأشـكال المسـتغربة مـن  ،مذهب ضـيق الانتشـار قليـل الأعضـاء إلـى مثلـه
  .البوذية والأرواحية والنحل الأخرى الجديدة

 :مشروع الحداثة الفاشل -3
ولن يبشر علـى كـل  ، يبشرلا -إلى جانب ردود الفعل المعاكسة  -وهذا كله           

والإفـرازات  ،أو للمشـروع الحـداثي ،حال بتغير درامـي ثـوري للأنمـوذج الغربـي المهـيمن
 .المتواصلة لما يسمى عصر العقل وتنوير القرن الثامن عشر

والمسلمون الذين يحاولون أن يواجهوا هذا الموقـف ينبغـي أن يصـدروا عـن تحليـل      
 .والفائق الخطورة ،الفائق النجاح لهذا الأنموذج ،شديد العمق

 التنوير (تنقيح)تعديل . أ 
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 اأو كثيـرً  قلـيلًا  -قـد تطـورت  ،إن التواريخ العقليـة للعـالمين الغربـي والإسـلامي          
 عـز)حتى عصر النهضـة الـذي فيـه تحـول الاهتمـام فـي الغـرب مـن الله  ،بشكل متوازٍ  -

 .إلى الفرد (وجل
حين حرر  ،النصراني في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وجاءت فترة التوقف     

بتعزيـز مكانـة العقـل  ،المفكرون الأوروبيون أنفسـهم بشـكل تـدريجي مـن هيمنـة الكنيسـة
 .باعتباره السلطة العليا في قضايا الإيمان ؛البشري

م  2394)من الفلاسفة أمثـال رينيـه ديكـارت  -بالطبع  -وكانت الأسماء الكبرى      
وكــذا مـن الكتـّاب الكبــار  (م2836 -م 2716)وجوتفريـد ويلهلـم ليبنتـز  (م2433 -

 -م 2719)وجوتهولـــد إفرايــــم ليســـنج ( م2778 -م  2496)مثـــل فرانســـوا فـــولتير 
والملـك فردريـك الثـاني  (م2851 -م 2769)ويوهان ولفجانج فـون جوتـه  (م2782

 .(م2851 -م 2769)الكبير ملك بروسيا 
 (3)لكــنهم كــانوا طبيعيــين  ،شــخاص لــم يكونــوا ملاحــدة بــالمعنى المطلــقوهــؤلاء الأ     

 .لا من خلال الوحي ،يدُرَك من خلال الانطباع والملاحظة ،يؤمنون بإله واحد
 ،بــل تحريــر الإنســان مــن النمــاذج الخانقــة ،ولــم يكــن هــدفهم القضــاء علــى الأديــان     

 .وسيطرة الكنائس النصرانية ،ومن الظلامية
فلــيس مــن  ،والعقــل ،والتســامح ،علــى ضــوء إصــرار التنــويريين علــى حريــة الفكــرو      

 انظريّـً -المدهش أن يعترف دعاة هذا الاتجاه من أمثال ليسنج وفردريك الثـاني وجوتـه 
علــى النصــرانية القائمــة علــى  بأفضــليته عقــلًا  -بغيــر أن يعنقــوا الإســلام  -أن يعترفــوا  -

 .التثليث والخرافات
 (4)وير إلى العدمية من التن. ب

خـــلال القـــرن  -انعتـــاق التنـــوير  -ومـــن المؤســـف أن الانعتـــاق مـــن ربقـــة الكنـــائس      
ولـم تعـد مقـولات الكنـائس هـي وحـدها  .تحول إلى انعتاق مـن الـدين كلـه ،التاسع عشر

وصــارت ( ىتبــارك وتعــال)بــل امتــد الأمــر إلــى الإيمــان بــالله  ،التــي تعــد الآن غيــر منطقيــة
 .البشرية لا الهيمنة الإلهية هي المقياس النهائي للحكم على الأشياء كلهاالحاكمية 
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ـــ -والواقـــع أن العقـــل نفســـه       ـــذي صـــار دينً والعلـــم الـــذي صـــار عقيـــدة غيـــر  - اال
قد أصبح يمثل الآن وصفة للحقيقـة غيـر قابلـة  (كما كانت الكنائس من قبل)متسامحة 
 .للمدافعة

فقـد ألـه  (والتخلي عن الإيمان بالله سـبحانه)الربوبية  ومن خلال قضائه على عقيدة     
 .(7)كما في الشيوعية أو الفاشية   ،أو ألهّ الدولة ،الإنسان نفسه

 - 2836)لــــويفنج أنــــدرياس فويربــــاخ  :والشخصـــيات التــــي مهــــدت هــــذا الطريـــق هــــم
 -م 2839)وتشــــــــارلز دارويــــــــن  (م2885 -م 2828)وكــــــــارل مــــــــاركس  (م2871
 -م  2834)وســــيجموند فرويــــد  (م2933 -م 2866)تشــــه وفردريــــك ني (م2881
الـــذين كــــانوا الآبـــاء الــــروحيين لهـــذه الإخفاقــــات الكبـــرى فــــي أوروبـــا القــــرن  (م2959
 .العشرين

وفـي . افـإن كـل شـيء قـد صـار مباحًـ ،قـد مـات (عزوجل)وحين أعلن نيتشه أن الله      
ســــة هــــوبز الفرديــــة فــــإن سيا -ن وعنــــد انعطافــــة القــــرن العشــــري -هــــذه المرحلــــة فقــــط 

  .أخلاقية تكون قد فرضت نفسهااللا
 :خصخصة الدين -ج 

ــ      ــائس حربً ــزوع خاضــت الكن ولســوء حظهــم فــإن  .ولا تــزال ،خاســرة اوضــد هــذا الن
ـــك ـــى ذل  ،وتســـوية  الأمـــور بطريقتهـــا ،بعـــض الكنـــائس البروتســـتانتية أرادت التغلـــب عل

 .هاأو قطعت علاقتها ب ،فأخرجت نفسها من الموضوع كله
لم  -وفيهم بعض رجال الكهنوت  -وعلى هذا فإن معظم البروتستانت في ألمانيا      

 .وقداستها –عليهما السلام  -أو عذرية مريم أمه  ،يعودوا يؤمنون بقداسة المسيح
ـــل لا يكـــاد يصـــدق       ـــاتوا يقـــدمون أنفســـهم   -لأول وهلـــة  -ب أن بعـــض مبشـــريهم ب

 .بعد الموتأو كفرةٍ بالحياة  ا،كشواذ جنسيً 
 -أو  ،اانتقائيًّـ اذاتيًّـ اشـيئً  -بشـكل كامـل  -وعليه فإن الإيمان في الغرب قد صار      

  .مسألة شخصية -بتعبير أوضح 
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 التحررية المدمرة -د 
كمصــدر وضــامن للقــيم   -( ىســبحانه وتعــال)وبمجــرد إقصــاء الإلــه عــن عرشــه           

 .ل الاجتماعي تفشيا بمعدلات خطرةفإن النسبية الخلقية والانحلا -الأخلاقية 
ــــد أصــــبحت التحرريــــة       ــــإطلاق العنــــان  ؛تــــدمر نفســــها -بحــــق  - (الليبراليــــة)وق ب

 .دون تقديم أطر أخلاقية كابحة وجديرة بالثقة ،للعواطف الجامحة
وفي حين يبدو بعض الأشخاص الاستثنائيين قادرين على سـلوك مرتضـىً فـي سـبيل      

مـنهم بكرامـة  اأو إدراكًـ ،مـن القـانون الطبيعـي اانطلاقـً -حيـاتهم  الـتحكم الأخلاقـي فـي
فــإن جمــاهير النــاس بــدوا غيــر قــادرين علــى الاحتفــاظ بمســتوىً مقبــول مــن  -الإنســان 

 .عن الدين االأخلاقية بعيدً 
سعداء بأن يستوفوا حظـوظهم مـن السـعادة بطـريقتهم الخاصـة كمـا يقـول  اوهم غالبً      

 .ويليام أوفَـلْس
كمـــا يرمـــز لـــه بالمحـــارق الهولوكوســـت أو أســـاليب )والحـــق أن التفســـخ الأخلاقـــي      

بانهياراته الكلية في  ،خلال القرن العشرين اهو الذي صار أكثر وضوحً  (الإبادة الكاملة
 .والاستغلال الرأسمالي ،(8)الصربية والشوفينية  ،والشيوعية ،ظل الفاشية

بمــا  -هــذا القـرن أشــد الحــروب علـى الإطــلاق وهـل كــان مــن المصـادفة أن يشــهد      
إلــى جانــب المحــاولات المروّعــة للإبــادة الصــناعية   -فيهــا الحــروب الكيماويــة والذريــة 

والشــواذ فــي ألمانيــا  ،والغجــر ،واليهــود ،الفلاحــين فــي روســيا :لمجموعــات مــن البشــر
 ؟وكذا المسلمون في يوغوسلافيا السابقة ،النازية
صادفة أنه لا البابـا ولا الكنـائس ولا مواثيـق حقـوق الإنسـان كانـت وهل كان من الم     

 قادرة على كبح هذا المد التدميري الهائل؟ 

 :التطبيب الذاتي -هـ 
ببسـاطة  -باعتقـاد أن مـا يشـهدونه هـو  ،يخدع بعض المراقبين أنفسـهم فـي الغـرب     

فــي  ،وعــة أخــرىحركــة انتقــال عاديــة مــن مجموعــة مــن القــيم والأخلاقيــات إلــى مجم -
 .عالم دائم التغير
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  :وهذه النظرة خطأ من جهتين     
مثــل حــب المــرء  ،وغيــر قابلــة للتغيــر علــى الإطــلاق ،هنــاك قــيم دائمــة غيــر موقوتــة فــأولًا 

 .وعدم التعذيب مهما كانت الظروف ،وعدم قتل الأبرياء ،والعناية بالوالدين ،لأولاده
الجديدة التي تحتفي بها الأجيال الشابة المعاصرة فإن بعض ما يسمى بالقيم  اوثانيً      

 .ما دامت تصادم هذه القيم الخالدة ،هي قيم غير مقبولة
وكـــذا مـــنح  ،(9)والمثـــال علـــى ذلـــك حالـــة امـــرأة حامـــل تـــرى أن رحِمَهـــا ملـــك لهـــا      

أي عــدم المخــاطرة بشــيء  (حــق الخــوف)ويصــدق علــى هــذا مــا يــدعى  ،الــرخص للقتــل
الــذي أعلــن عنــه أعضــاء  (حــق التســميم)ومــا يــدعى  ،لمجتمــعشخصــي لأجــل عيــون ا

باسـتباحة اسـتخدام  ؛ليبـرر بعـض النـاس أسـلوب التـدمير الـذاتي (البيئـة)أحزاب الخضـر 
 .بشكل سيئ ،المواد السامة

ـــي       ـــرلين  -إن المجتمـــع الغرب ـــى ب ـــرز  -مـــن ســـان فرانسيســـكو إل ـــد أب يمكـــن تحدي
 :ملامحه بالآتي

الأمهـــات  -المعـــدلات المربكـــة للطـــلاق )فـــي نظـــام الأســـرة  الانكســـار المشـــؤوم . 2
أي المهجــــورين  ؛الأطفــــال الــــذين يعيشــــون دون والــــدين -المهجــــورات  -الوحيــــدات 

 :وهذا مشفوع بـ. .مما ينذر بانهيار كلي للمجتمع بأسره (اأيضً 
 ،والممارســات الجنســية غيــر القانونيــة والمنحرفــة ،والــدعارة ،إســاءة معاملــة الأطفــال. 1

 .وارتفاع معدلات جرائم الأحداث الجانحين ،والعنف الطلابي
في  االتي انتشرت إلى حد  صار معه العالم الغربي مدمنً  ،إساءة استخدام المخدرات. 5

 -عقـاقير هلوسـة  -هيرويين  -كوكايين   -ماريجوانا  -سجائر  -كحوليات )مجموعة 
 .(إلخ...النشوة -سبيد 

 افــالتلفزيون والإنترنــت أيضًــ ا،دائمًــ اكيماويًّــ  اربيــون لــيس إدمانــًوالإدمــان الــذي يعانيــه الغ
 .اربما صارا إدمانً 

فـالغربي يعـيش الآن  ا،سـاريً  امعـديً  امرضًـ اوقـد صـارت تلـك  أيضًـ. .الفردية المفرطـة. 6
 ،يعــيش كمخلــوق منعــزل وحيــد ،فــي مــدن عالميــة إلكترونيــة هائلــة ومشــبعة بالتكنولوجيــا

 ا،فــي عــالم افتراضــي أكثــر منــه واقعيًّــ ،شــة كمبيــوتره الشخصــيوينحنــي بخــوف أمــام شا
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ومـــواد الكمبيـــوتر  ،عبـــر مكالمـــات الهـــاتف ،وربمـــا انـــدمج فـــي إشـــباع رغباتـــه الجنســـية
 .الجنسية

 :صبغ المجتمع بصبغة اقتصادية -و 
ــــون هــــذه الظــــاهرة       ــــيس  -ويعــــزو الخبــــراء الغربي لتــــأثيرات الاقتصــــاد  -بشــــكل رئ

 ،الكفايــة :أو يجعلــه ذريعــة بحســب مطالــب الصــناعة ،يُشــيّئ الإنســان الــذي ،الرأســمالي
 .إلخ..تسريع الإنتاج ،السعي للوصول إلى الحد الأقصى للفائدة ،تفعيل الناتج

أن المجتمع   -في سياق التعرف على أمراضهم الكبيرة  –وهم كذلك يشخّصون      
ن أشـدّ بــرودة منهـا قبـل مــدة وأن العلاقــات الإنسـانية تصـبح الآ ،الغربـي يخسـر تماسـكه

 .وجيزة
فإننــا  ،مــن التبشــير أو الــدعوة إلــى رد أمريكــا إلــى الطبيعــة والحــق أننــا نــرى أنــه بــدلًا      

وإذا كان ما يدخل في الاعتبـار عـادة  .نشعر بالحاجة إلى إنعاش طريقة الحياة الأمريكية
المجاعـة الزمنيـة التـي  فإن أثمن مـا نملكـه فـي  ،هو قيمة ما يحمله الإنسان من الأسهم

  .الوقت :نعيشها هو
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  ؟ما الذي ينبغي أن يقدمه الإسلام :ارابعً 
 نشر السمو الروحي بين عامة الناس - 2

  ،أزمـة ثقافيـة آنيـة :يعني أن الغرب يعـيش فـي أزمـة -بأمانة ونزاهة  -ما وصفته إن      
رغـــم كـــل المنجـــزات الغربيـــة فـــي مجـــالات 

 .الديمقراطية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا
أزمة سـوف تنتهـي إلـى السـقوط الغربـي      

السريع بعـد فتـرة وجيـزة مـن سـقوط منافسـه 
 العــــالم الشــــيوعي الــــذي انســــحق ،الكــــوني

 .م2993حوالي عام 
واليوم فإن القضية ليسـت قضـية البروليتاريـا 
الاقتصـــــادية القديمـــــة التـــــي أسســـــها كـــــارل 

إن الــذي . .مــاركس هــي التــي تهــدد الغــرب
التي فرّختهـا مائتـا سـنة مـن  (كما يقول والتر ليهمان)يتهدده اليوم هو الدعوات الروحية 

 .الحداثة
 :نحو أنموذج ديني - 1

لذا فإن  ؛الخلقية في الغرب تمتد جذورها إلى تطورات عمرها مائتا سنة ذكرنا أن الأزمة
 اولــو أن تحريــرً  .لعقلانيــة الحداثــة هــو الأمــر الأشــد أهميــة -كمــا يتضــح   - اجــذريًّ  انقــدً 

مــن وهــم الحداثــة قــد نجــح فــإن الرجــل الغربــي قــد يــتمكن مــن تغييــر طريقتــه فــي  احقيقيــً
 .التفكير

فــإن الأمــر يتطلــب  ،عــن طريــق تســميم ذاتــه اير نفســه ثقافيًــولإنقــاذ الغــرب مــن تــدم     
 ،إعادة تأسيس روابط شديدة الفاعلية من خلال إعادة تقديم مفاهيم الألوهية والمقـدس

        conditio humanaوإعـادة الاعتبـار للـدين كـرد فعـل معقـول للحالـة الإنسـانية 
 .نقصه الأسس العلمية الخالصةلكونه ت (23)مع عدم الاعتداد المطلق بالعالم الوضعي 

 .(للنظر إلى العالم)فإن المطلوب هو أنموذج ديني جديد لتفسير العالم  :وبعبارة أخرى
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 -بمشـيئة الله تعـالى  -أنـه مـن خلالـه يمكـن  اللإسلام الذي أنا مقتنع تمامًـ اوشكرً      
  .أن يقدم ذلك

 االدين التلفيقي لن يقدم شيئً  -أ 
أن الإيمــان النصــراني يمكــن أن ينقــذ الغــرب مــن مزيــد مــن  - انظريــً -أنــا لا أنكــر      

 .الانحدار نحو الكارثة
لأن هــذه العقيــدة قــد  - اعمليًّــ -لكننــي لا أعتقــد أن النصــرانية يمكنهــا فعــل ذلــك      

ولأنهـا لا تبـدي الحيويـة الضـرورية لتغييـر  ،من مصداقيتها فـي الغـرب افقدت الكثير جدًّ 
 .اتجاه المسيرة

مقتنع  أنه ليس ثمّ نظام مطلق للتفكير يمكنه أن يحقـق  -في الوقت نفسه  -وأنا      
المنبنيـة  ،المسـتنيرة (التحرريـة)لا البوذيـة ولا الليبراليـة  ،قوة أخلاقية في الجسـد الغربـي

 .على القانون الطبيعي
فرهــا إلا لقــوة لا يســتطيع أن يو  ،وإن الاختيــارات الأخلاقيــة تتطلــب دوافــع أخلاقيــة     

 ،لله تعالى أن هـذه الـدوافع مغروسـة بعمـق فـي صـميم كـل فـرد وفطرتـه اوشكرً  ،دين حي
  .فهي أعجز من أن تحقق هذا (22)الزائفة أو التلفيقية  -فأما الأديان الإسبرانتو 

 الإسلام قادر على التغيير -ب 
ــه أن يقــدم كــل مــا يحتاجــه أمــر إنقــاذ الغــرب      ــالرغم مــن  ،أعتقــد أن الإســلام يمكن ب

 ،والفقـر ،كالأميـة  :عوامل النقص التـي يعانيهـا العـالم الإسـلامي  مـن المعوقـات والرذائـل
والانفراد  ،وقلة التحمل ،وزرع الفتن ،والبلادة ،والتعذيب ،والظلم الاجتماعي ،والفساد
 .والمادية المتزايدة ،والتمييز ضد النساء ،بالسلطة

 ،بـــالرغم مـــن العيـــوب المنتشـــرة بـــين المســـلمين ،إن الإســـلام قـــادر علـــى إنقـــاذ الغـــرب
  .وسيأتي مزيد من التحليل التفصيلي لذلك
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 :تهدئة أمريكا - 5 
ــانجلوود)ريكــان مــن جيــل فــي أوائــل الســبعينيات حلــم الوجوديــون الأم       ،الضــائع (ت

مـن ذلـك فإننـا نشـهد  وبـدلًا  ،حلموا بإعـادة أمريكـا إلـى الطبيعـة (21) (أبناء الورد)وجيل 
 .خمودها وسقوطها

وبشــكل أكثــر  ،والحــق أن درجــة الحــرارة الاجتماعيــة فــي الغــرب كلــه تهــبط بشــدة     
      .مع جيل الكمبيوتر اوضوحً 

بـين مطلـب السـيد المسـيح عليـه السـلام  اصـارخً  اه يجد تناقضً وحيثما ينظر الإنسان فإن
ــين مــا يلحظــه المــرء مــن منافســة لا تــرحم (أحــب جــارك كمــا تحــب نفســك) حيــث  ،وب

  .بسعادتهم الصغيرة الخاصة (كالشرانق الاجتماعية)الناس منشغلون 
 :بث دفء العلاقات في أمريكا -أ 

 .عجــاب لحســن تعايشــهم الاجتمــاعييلقــون الإ -علــى كــل حــال  -إن المســلمين      
ويلحـــظ  ،حيـــث يعـــانق الأخ أخـــاه حـــين يلقـــاه ،ودفء لقـــاءاتهم يلُحـــظ فـــي كـــل مكـــان

كيـف اسـتطاعت الاتحـادات الإسـلامية أن تبنـي   -بشيء من عدم التصديق  -الغربيون 
 .حيث يتطوع عمال البناء بالعمل أثناء العطلات ،مراكز إسلامية بجهود أعضائها فقط
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كم من باحث عن دين يجد طريقه إلـى الإسـلام بسـبب مـا يلحظـه مـن   :نية أقولوثا     
ــين المســلمين ــود الشــديد ب وهــذا ( 25)لقــد نزعــوا عــن الــدين خصوصــيته الكنســية  .ال

  .يعجب الشبان كثيرا
 :التماسك العرقي -ب 

بشـــكل واســـع مـــن الإجحـــاف  غربـــاءلـــيس فـــي أمريكـــا وإســـرائيل وحـــدهما يعـــاني ال     
مـن تمييـز عرقـي  -أكثـر مـن ذي قبـل  -فالمهاجرون المسلمون صاروا يعـانون  ؛العرقي
 ،حيــث تؤخــذ المعلومــات ؛يمكــن أن يشــبه حالــة التــدقيق الأمنــي فــي المطــارات ،ودينــي

 .ويدقق في حالة كل راكب
لكننــا نعلــن مــع  ؛ولســنا نــزعم أن الإســلام اســتطاع استئصــال التمييــز العرقــي كليــةً      

 .أن يقارع هذا الشر -كما استطاع الإسلام   -لم يستطع دين   أنه (جيفري لانج)
والحق أن استمرار وجود مساجد السود في الولايات المتحدة يرجع أكثر ما يرجع      

 .لا إلى نوع من الفصل العنصري في الإسلام ،إلى موقع المسجد
لمــان الــذين ولكــونهم حساســين مــن هــذه المقولــة فــإن البريطــانيين والفرنســيين والأ     

؛ اعتنقوا الإسلام استمروا فـي مقاومـة الإغـراء بإنشـاء اتحـادات قائمـة علـى أسـس عرقيـة
أنشـــؤوا اتحـــادات إســـلامية فـــي كـــل مـــن بريطانيـــا وفرنســـا  -مـــن ذلـــك  بـــدلًا  -لكـــنهم 
 .ونظموا لقاءات للمسلمين المتحدثين بالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية ،وألمانيا

فــي المجتمــع  (العــرق)بســبب عــدم اعتبــار  ،نقــوا الإســلام مــن أول وهلــةوكثيــرون قــد اعت
  .المحلي

 :حرارالمؤمنون الأ -ج 
بحساسـية نحـو السـلطة القائمـة علـى  - اغالبـً -يتصرف كثير مـن الشـبان الغـربيين      

وإن ممـــا يلفــت انتبـــاههم للإســلام كونــه يجتنـــب الأشــكال النمطيـــة . .النفــوذ الكهنــوتي
 .نائس في مؤسساتهالمشابهة للك

والحق أنه لا شيء من الأفعال العبادية التي فرض على المسلم أن يأتي بها يستلزم      
 .تعاون أوحضور مسلم آخر
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أن  ايمكنــه تلقائيـًـ (أي بــالغ غيــر جنــب)وأي مراهــق مؤهــل لقــراءة القــرآن الكــريم      
والفتــوى ليســت  ،هكمــا أن كــل مســلم يمكنــه أن يختــار مذهبــ. .فــي الصــلاة ايكــون إمامًــ

والــزواج فــي  (بابــا)وخــادم الحــرمين الشــريفين فــي مكــة والمدينــة لــيس  ،ملزمــة إلا بــذاتها
 .الإسلام بلا أسرار مقدسة

وساطة بيـنهم وبـين الله تعـالى علـى )نفي المسلمين إمكانية الحاجة لشريك ثالث يو      
 ،مكـن للمـرء أن يتخـيلهمالـذين ي ،فـإنهم يبـدون أشـد المـؤمنين حريـة (الطريقة النصرانية

ولا طقــوس مقدســة يمكــن أن تتــدخل فــي العلاقــة  ،لا قســيس :فــلا شــيء يضــغط علــيهم
 .بين المسلم وخالقه سبحانه

  .اوانبهارً  اوبمجرد إدراك الشبان الغربيين لهذه الفكرة فإنهم يقعون في إسارها إعجابً     
 اللاعقلانية الدينية -د 

وإن  .فهـو يصـنف نفسـه مملكـةً للعقـل ،ر مما يـدلل العقـلأكث الا يدلل الغرب شيئً      
قد علمهم أن وجود  -عمانويل كانت  ،الذي لا أحد فوقه عندهم -فيلسوفهم الأعلى 

أو بالاســـتنتاج العقلـــي المبنـــي علـــى  ،لا يمكـــن إثباتـــه بالعقـــل المجـــرد -تعـــالى  -الله 
 .الحدس البشري

دون  ،لا يمكــن أن يواصــل مســيرته توصــل إلــى أن الجــنس البشــري (كانــت)لكــنّ      
 .أو الاستنتاج العملي ،كنوع من التفكير  (سبحانه)افتراض وجود الإله 

ــرً       ــدعو للســخرية أن كثي ــو كــان  اوممــا ي ــاس فــي الغــرب الآن يتصــرفون كمــا ل مــن الن
وكما لو كان العلم المـادي المبنـي فقـط  (سبحانه وتعالى)قد أثبت غياب الإله  (كانت)

 ! !لا يخطئ امعصومً  اراك الحسي علمً على الإد
 :العقلانية الدينية -هـ 

ومهما كان الأمر فإن أولئك الوضـعيين يمكـن إقنـاعهم بـأن مفـاتيح هـذه الفرضـيات      
واحتمــال  (عليــه الســلام)والتجســد الإلهــي للمســيح  ،مثــل الخطيئــة الموروثــة ،النصــرانية

 ،أسـاطير -في أحسن الأحـوال  -هي  ،عن خطايا البشر والتثليث اآلام الصلب تكفيرً 
ـــه بالوحدانيـــة الخالصـــة لله تعـــالى  ،وهـــذا مـــن عمـــق عقلانيـــة الإســـلام الفـــذة فـــي عقيدت

 .اً وبأحديته المقبولة منطقيًّ 
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 ،إنهــم عنــد هــذه النقطــة ســينبهرون بالعقيــدة
للمفـاهيم  اطبقًـ -التي تـرى أن مـن التطـرف 

 القـــول -الكيميائيـــة والفيزيائيـــة والبيولوجيـــة 
وقـــد يتحققـــون  .بـــأن الله تعـــالى غيـــر موجـــود

 ،الـذي يقُـدّم كأيديولوجيـة ،من أن هذا العلم
 .(أمبريقية)قد أسس على أسس تجريبية 

ومــن هــذا المنطلــق الــذي يصــف الــدين      
لأنه دين الناس  ؛رون الإسلام أكثر الأديان عقلانيةفإن بعض الناس سيقد   ،باللا معقولية

الحـق الـذي يمكـن أن ينــافس الحداثـة فـي بحثهــا . .ن ويتــأثرونالـذين يلاحظـون ويفكـرو 
 . (26)عن العقلانية الأنطولوجية 

 :التوازن البنيوي -و 
بما فيه إدمـان الكحـول والنيكـوتين  -في التشاؤم أن نقول إن الإدمان  اليس إفراطً      

س مـن المـدار  :فالمخدرات في كـل مكـان. .قد وصل إلى معدلات مدمرة في الغرب -
وبعض أحياء المدن فـي الولايـات المتحـدة تكـتظ  ،إلى قطارات الأنفاق (الثانوية)العليا 

  .لدرجة تجعل رجال الشرطة يهزون أيديهم في يأس ،بالمخدرات
 -لكـونهم معتـدلين بحكـم التـوازن العقيـدي  -وفي هذه الحالة فإن المسلمين الطيبين 

 .هم الأمل الوحيد الباقي للقضاء على المخدرات
في العديد مـن المـدن الأمريكيـة الكبـرى  (كبار المسؤولين)والحق أن آباء المدينة      

بعــد أن أثبــت  ،بــاتوا يســلمون مقاليــد مســألة مواجهــة المخــدرات للمؤسســات الإســلامية
القادرون علـى محاربـة المخـدرات بشـكل  -وحدهم  -أصحاب هذه المؤسسات أنهم 

 .ل جدران السجونوهي مسألة بدأت داخ. .سلمي وفعّال
 ،غيــر أمريكــي هــذه الأيــام اومــن ناحيــة أخــرى فــإن التــدخين قــد أصــبح بســرعة شــيئً      

ألا يعتبر عمل المسلمين الـذين ينـدر  ،خطأ اأمرً  -من وجهة النظر السياسية  -وأصبح 
 ! ؟في هذه الظروف ابطوليً  اشيئً  -إن لم ينعدم  -بينهم التدخين 

 أضواء على الأسرة -ز 



 142 

يثور المراقبون الغربيون المنتبهون عندما يفكـرون فيمـا يمكـن أن يحـدث للمجتمـع      
إنهـم . .في أسـر وحيـدة العائـل -بسبب الانهيار الأسري  -حينما يشب معظم الصغار 
 .يخشون ظهور جيل مريض

الـذين يضـعون الأسـرة علـى رأس المؤسسـات  -وعلى هذا الأساس فإن المسلمين      
مفادهـــا أن خـــراب الحضـــارات يبـــدأ  ،حملـــة رســـالة لكـــل المهتمـــينهـــم  -الاجتماعيـــة 

  .وينتهي عند العائلة
 :الاختيار الحياتي -ح 

ــــرً            ــــا وأمريكــــا قلقــــون كثي ــــي أوروب بســــبب حقيقــــة أن  اإن معظــــم المحــــافظين ف
ففـي ألمانيـا يـدافع حتـى القساوسـة الكاثوليـك  .في كل مكـان االإجهاض قد صار قانونيً 

الــذي يعــد الإجهــاض  -ويقــدم الإســلام  .هم التنفيذيــة التــي تجيــز الإجهــاضعــن قــرارات
ــيّن  ا،محظــورً  لهــذا  اأخلاقيًّــ يقــدم حــلاًّ  -مــا لــم تكــن حيــاة الأم معرضــة لخطــر حــالّ وب

بالنســبة للمحــافظين الغــربيين لأن يــدخلوا فــي تحــالف مــع  األا يكــون هــذا مبشــرً  .الأمــر
 !الإجهاض؟ من أن يفجّروا عيادات بدلًا  ،الإسلام

 :لا المتطهرون ولا الإباحيون -ط 
 ،وشــمالًا  اوالبنــدول يتــأرجح يمينًــ ،وأوجســتين (الرســولين)ومنــذ بطــرس وبــولس           

وبـين  ،الرهبنة أو الإمعان في الأصولية (لعلها)بين روح التطهر التي تتلبس بعض النساء 
 .مقدسات وبلا ،وبلا حدود ،الاستغراق الجامح في الأعمال الجنسية

ــــة       ــــاة اليومي ــــادة فــــي الحي ــــي مــــزج النشــــاط الجنســــي بالعب ــــح الإســــلام ف ولقــــد أفل
دون إضـفاء قداسـة علـى  - اأيضًـ -ولكـن  ،وبدون تشويه للمرأة ولا الزواج ،للمسلمين

 (.لعله يقصد التأبيد والديمومة)الزواج 
اح كيــف أن ويســاعد علــى إيضــ ،وهــذا الفهــم المتــزن الــذي يراعــي فطــرة الإنســان     

ــة حــرق الســاحرات بقيتــا ظــاهرتين نصــرانيتين ،الرهبنــة وفــي هــذه  -هــذا الفهــم  .وعملي
 –كــدين وســطي يمقــت كــل أشــكال التطــرف -المنطقــة شــديدة الحيويــة نجــد الإســلام  

  .يمكنه  إحداث فروق كبيرة داخل المجتمع الغربي
 :تحرير المسلمة -ي 
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 ،فقـــط عـــن العدالـــة الاجتماعيـــة -تحررهـــا مـــن خـــلال  -لا تفـــتش المـــرأة الغربيـــة      
 .وتوظيفها كمادَّة جنسية ،بل تطمح إلى إنهاء استغلالها ،وتحقيق الذات

دعاية تجارية وعلنيـة غيـر متحفظـة  ،والجنس غير المتحفظ ،وبإعطاء الدعارة الاحترافية
 في أثناء بحثها عن نفس الحقوق -في الغرب كيف أن المرأة المسلمة  اسيبدو واضحً 

مـن خـلال التقيـد  ؛فـي الـدفاع عـن كرامتهـا اكانت أكثـر توفيقًـ،التي تريدها أختها الغربيـة
  .وبأحكام الشريعة ،بالعادات

 مواجهة الشذوذ الجنسي -ك 
لا يكــاد أحــد يشــك فــي أن الشــذوذ المتفشــي هــو دلالــة صــارخة علــى  الانحطــاط      

  .نهيارإنذار مبكر لحضارة على وشك الا -بهذا  -وهو  .الثقافي
  -ومع أنهم فـي الغـرب يعتبـرون اللـوطيين والسـحاقيات منحـرفين فـإن سـلوكهم يعـد     

ــة -كــذلك  ــارات المقبول ــارً  ،مــن الاختي ــي تصــلح اختي ــ االت وهــؤلاء الشــواذ  .لهــم احياتيً
طـالبين الاعتــراف بهــم كأقليــة ينبغــي أن تــتم  ،ينشـرون اختيــارهم الشــاذ هــذا بشــكل ملــحّ 

 .ء والسودمثل النسا ،حمايتها
ـــان كبيـــران مـــن أحيـــاء المدينـــة مكـــانين كـــاملين       وفـــي ســـان فرانسيســـكو أصـــبح حيّ

 .مكرّسين للشواذ
 ،وفــــي أوروبــــا صــــار الأزواج مــــن الشــــاذين علــــى وشــــك الحصــــول عل حــــق التــــزوج     

 !المترتبة على عقد الزوجية -بكل الحقوق العادية  - اقانونيًّ  -ليستمتعوا 
قـد بـدأت تشـعر بأنهـا تـُدفع  (غيـر الشـاذة)س فإن الأغلبية السوية وعلى هذا الأسا     

 .وتخاف على مؤسسة الزواج ،إلى معركة
 اوسـطيً  ايسـلك مسـلكً  - افـي هـذا الأمـر أيضًـ -إن عليهم التأكـد مـن أن الإسـلام      

فـي حـين أنـه يــرفض  (23)فهـو يظهـر عطفـه علـى الـذين يظهـر أنهـم ولـدوا شـواذّ  ،معقـولًا 
ولسـنا فـي حاجـة إلـى القـول  .كنظـام بـديل فـي الحيـاة  ،زواج من نفـس الجـنستشجيع ال

حلّ أو إجابـة عـن الأخطـار القاتلـة المرتبطـة  ابأن تطبيق الإسلام بشكل صحيح هو أيضً 
 .بالإيدز
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 :الحذر من زيادة الوزن -ل 
وشــــــديد الخــــــوف مــــــن ارتفــــــاع معــــــدلات  ،والرجــــــل الغربــــــي شــــــديد الحــــــذر          

ومعجـزات للشــفاء  ،وهـو دائـم البحــث عـن أنظمـة غذائيـة صــحية جديـدة ،الكوليسـترول
لأنـه الـدين المعقـول  ؛ألا يجدر بهؤلاء الناس أن يقدروا الإسلام حق قـدره. .من السمنة

 ! ؟الذي اكتشف لنا أحكام رمضان
 :إدارة التوترات والإجهاد -م 

ــــ      ــــي مجهَ ــــى الأطفــــال فــــي المــــدا ،د بشــــكل مفــــزعوالإنســــان الغرب ــــى  ،رسحت وحت
  .المتنزهون أيام العطلات متوترون مجهدون

وقـد صـارت  .للتغلـب علـى مشـكلات الحيـاة ،وهم دائمو التردد على الأطباء النفسيين
وحفلات الشاي  ،كاليوجا  –الباحث عن الاستعلاء النفسي  ،أساليب التأمل الاستغراقي

 .جهدونصارت من الآليات التي يتعامل معها الأشخاص الم -اليابانية 
 اومثــل هــؤلاء النــاس ســوف يجــدون الإجابــات عــن أســئلتهم كلهــا باختيــارهم تكنيكًــ     

إن الإسـلام  :(والتأمل العقلي المواكب لها ،مثل الصلاة)للتأمل الدائم المنتظم  اإسلاميًّ 
 .والتقوى ربط للضمير به عزّ وجل ،تسليم لله تعالى

 :تفعيل الرأسمالية -ن 
ــذ ظهــور الرأســمالية والاشــتراكية إن الاقتصــاد ال      ــين ذينــك  -غربــي ومن ظــل يتــردد ب

 .النظامين
أمــا فــي الإســلام فقــد وضــع القــرآن الكــريم نظامــه الاقتصــادي الــذي يعلــي الملكيــة      

كمـا   .(24)لذا فإن الناس محميون مـن السـقوط فـي وهـدة الاقتصـاد الجمـاعي  ؛الخاصة
بالإصرار على تحقيق العدالة  ؛ثمار الرأسماليفي الإسلام يعادون الاست - اأيضً  -أنهم 

 . .الاجتماعية تحت أي ظرف من الظروف
علــى  ،علــى اســتخدام رأس المــال بشــكل محــدد -إضــافة لــذلك  -كمــا أنهــم يصــرون 

يحمــون التــزامهم  -بــذلك  -وهــم  .وبــدون ربــا ،أســاس المشــاركة فــي الــربح والخســارة
 اوالـذي بدونـه سيصـبح الاقتصـاد مشـبعً  ،يةالذي بنيت عليـه حيـويتهم الرأسـمال ،الروحي
  .اوراكدً 
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 :الكمية مقابل الكيفية -6
 -فـــي الجملـــة  -ويمكـــن للمســـلمين      

أن يشــــيروا لشــــركائهم الغــــربيين بــــأن أكثــــر 
ــــــين عــــــالَميْهم ــــــة ب ــــــروق الجوهري هــــــو  ،الف

في النظرة إلى الكميـة  ،اتجاههم المختلف
  .والكيفية

 ،هيم الكميــةفــالغربي عــادة يعلــي المفــا     
( اً نقـودً )لدرجة أنه لا يكـاد شـيء أن يكـون 

وأمـــا القـــيم فـــلا يمكـــن تحجيمهـــا  .حقيقيـــة
للقيم غيـر القابلـة  اعامًّ  اوالحقيقة أن هناك إنكارً       .مثلًا  ارقميًّ ( اكميًّ   اأي جعلها شيئً )

 .وكذا للقيم الروحية الخالصة ،للتحجيم
فـي حـين أن حيـاة  المسـلم  ،نيـة علـى الامـتلاكومن هنا فـإن حيـاة الرجـل الغربـي مب     

 .(ذا بال اشيئً )مكرسة لأن تكون  
فهـو المنطقـة التـي  ،متـأثر بهـذا الاتجـاه -بما فيه العالم الإسـلامي  -ولأن الشرق      

وللحـق فـإن  .تعُلى فيها المفاهيم الحياتية المعنية بالكيف على  المفاهيم المعنيـة بـالكمّ 
  .كثيرة  اهوم إسلامي ينبغي أن يدق أجراسً مف ،الحياة (كيفية)

 :الإسلام هو الإجابة -3
 .مختلفة يقدمها الإسلام للغرب افي الفصل السابق دوناّ قائمة بأربعة عشر علاجً     

إجابـة لكثيـر مـن الأوجـاع والأمـراض التـي أفرزتهـا  -وتقديم إسـلام مـن هـذا الطـراز      
  :لمثلى للدعوة لدين الله تعالىهو الاستراتيجية ا -الحضارة الغربية 

 :الاعتراف بالمرض -أ
لكــن  ،بمرضــه فــإن علــى المــريض أن يعتــرف أولًا  ،بــديهي أنــه لتحقيــق الشــفاء          

فـإن  -وويليتك أوفلـس  ،كالتي قدمها دانيال بل  -فبرغم التحليلات الألمعية  :أسفاهوا
والأكثـرون ضـحايا للانتصـار  ،يةالقليل من الغربيين متنبهون إلـى خطـورة أزمـتهم الحضـار 
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 -مـن تغييـر الاتجـاه فـي منتصـف الطريـق  بـدلًا  -ولهذا فإن الظاهر أن النـاس  .المعمي
  .فيما هم عليه من أخطاء وخطايا ايفضلون المضي قدمً 

 :تعاطي الدواء -ب 
بـــل إن عليـــه أن  ،ليشـــفى اولا يكفـــي الرجـــل المـــريض أن يعتـــرف بكونـــه مريضًـــ          
ــهيتعــاطى  مــن المشــكلة  التــي تواجــه العــالم  الكــن جــزءً   .الــدواء الموضــوع علــى طاولت
 .لكي ينجز ما هو صواب ؛هي بالضبط عجزه عن اتباع بصيرته -للأسف  -الغربي 

في مواجهـة فظـائع الصـرب فـي البوسـنة  ،إن الغرب مذبذب بين الفعل وعدم الفعل     
 .والجبل الأسود وكوسوفا

وكمـا قـال . .ة للانحطاط الخلقي السائد الذي يفسـر هـذا الموقـفنتيج اوهذا أيضً      
م وهــو كــلام جــدير 2999 - 96رئــيس ألمانيــا الاتحاديــة فيمــا بــين  -رومــان هيرتــزوج 

  .لكنها مشكلة متعلقة بالتطبيق ،إن مشكلتنا ليست تأملية :بأن نقف أمامه
 :علامات على الجدار -ج 

فشـلت فـي قـراءة العلامـات علـى  ،م كثيـرة ماضـيةيحكي القرآن الكريم عن أم          
حتــى انهــارت حضــاراتها  ،ورفضــت كــل التحــذيرات الإلهيــة (الموجــودة حولهــا)جــدرانها 

 .بطرق مأساوية
ألا يحشد شجاعته في مواجهة  - اأيضً  -وأعتقد أنه لكي يطمئن الغرب فإن عليه      

 .الإصلاحات الأصولية الضرورية
فســيبدو أنــه فــي طريقــه  -بعــد الانتصــار علــى الشــيوعية  -ا ولــو فشــل الغــرب هــذ     

ـــي عربيـــد ـــة  .لإغـــراق نفســـه فـــي دمـــار ذات ـــة الذاتي  -وســـيقع ضـــحية لتناقضـــاته الداخلي
 .وعلى رأسها الشرك بالله تعالى وتأليه الإنسان -ومعظمها مدمر 

والإلـه  ،والحقـائق العليـا ،ما لم يعد الغرب الاعتراف بالمقدسـات اوهذا سيقع حتمً      
 ،للقــــيم المطلقــــة افــــي العــــيش طبقًــــ -فــــوق مــــا مــــر  -ويبــــدأ  -ســــبحانه  -الموجــــود 

والتـي أكـدتها سـنة  ،والأخلاق الإلهية التي أنزلت على البشـر مـن خـلال القـرآن الكـريم
 .صلى الله عليه وسلم ،آخر رسل الله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــر جـــدً ( 2) ـــين البشـــري والمقـــدس اهـــذا الخلـــط كثي ـــا ب ـــاهج علمـــاء الاجتمـــاع والأنثروبولوجي ـــي من .       .للأســـف ف
 .(المترجم)
 .يعد نورمان دانيال الباحث الرئيس في أصول الصورة التاريخية النمطية المعادية والمتحيزة ضد الإسلام( 1)
 .المؤسسة الملكية في بريطانيا( 5)
فاحكم بينهم  ،عليه اومهيمنً  ،لما بين يديه من الكتاب امصدقً  ،تاب بالحقوأنزلنا إليك الك) :في قوله تعالى( 6)

ولو شاء الله لجعلكم أمة  ا،لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجً  ،ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ،بما أنزل الله
بمـــا كنـــتم فيـــه فينبـــئكم  ا،إلـــى الله مـــرجعكم جميعًـــ ،فاســـتبقوا الخيـــرات ،ولكـــن ليبلـــوكم فـــي مـــا آتـــاكم ،واحـــدة

 .(تختلفون
ـــنزلة DEISTSالربوبيــون أو الطبيعيــون ( 3) وتــدعو إلــى  ،طائفــة تــذهب إلــى الإيمــان بــالله تعــالى بغيــر أديــان م

مــع إنكــار تــدخل الخــالق  ،ويؤكــد علــى المناقبيــة أو الأخلاقيــة ،الإيمــان بــدين طبيعــي مبنــي علــى العقــل لا الــوحي
 .(المترجم)القرن الثامن عشر  وقد ظهروا في .سبحانه في نواميس الكون

وأن الوجـود  ،مذهب يرى أن القيم والمعتقدات التقليدية لا أساس لهـا مـن الصـحة NIHILISMالعدمية ( 4)
مــذهب يــرى أن الأحــوال فــي المجتمعــات المعاصــرة قــد بلغــت مــن  -كــذلك   -وهــي ،ولا غنــاء فيــه ،لا معن لــه

 .(المترجم). .تفكير في البناء دون ،فيه لذاته االسوء مدىً يجعل الهدم مرغوبً 
على رأسه  ،وتدعو إلى إقامة حكم أوتوقراطي مركزي ،الفاشية حركة أو فلسفة سياسية تمجّد الدولة والعرق( 7)

 (.المترجم)وإلى السيطرة على كل شكل من أشكال النشاط القومي  ،دكتاتور
 (ترجمالم))الغلو في الوطنية إلى حدود شديدة التطرف  :الشوفينية( 8)
كمـــا نقـــرأ فـــي   ،أو تستأصـــله ،أو تحولـــه ،أو تـــؤجر رحمهـــا ،أو تجهـــض نفســـها ،فتفجُـــر :لتفعــل مـــا شـــاءت(  9)

 (المترجم. ).الطروحات الغربية الكثيرة
فلسفة أوغست كونت التي تعُنى بالظواهر والوقائع اليقينية فحسب مهملـة كـل تفكيـر تجريـدي  :الوضعية( 23)

 (رجمالمت) .في الأسباب المطلقة
بنيت على أساس التلفيق  ،والإسبرانتو لغة دولية مبتكرة ،التعبير هنا بكلمة إسبرانتو يفيد التلفيق والتزييف( 22)

 (.المترجم. ).والجمع بين الكلمات المشتركة في اللغات الأوروبية الرئيسة
عــد حــرب فيتنــام وكــذا فــي يبــدو لــي أن جيــل تــانجلوود وأبنــاء الــورد مــن الهيبيــز الضــائعين الــذين ظهــروا ب( 21)

والتمـرد  ،بالحرية المطلقة -تحت شعار العودة للطبيعة  -وكانوا ينادون  ،في مقابل أجيال الحرب ،السبعينيات
 (.المترجم)على الضوابط الدينية والخلقية 

 (المترجم) .عن عقد الكهنوت ابعيدً  اعامً  اأي جعلوه سلوكً ( 25)
 (.المترجم. )نظرية تبحث في طبيعة الوجود :لوجودأو علم ا Ontologyالأنطولوجيا (26)
 (.المترجم. ).لست أدري من أين له هذا الفهم( 23)
علـى جميـع وسـائل  -أو الشـعب ككـل  -الجماعية في الاقتصـاد مـذهب اشـتراكي يقـول بسـيطرة الدولـة ( 24)

 (.المترجم. ).الانتاج والنشاطات الاقتصادية
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